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لمهتدين 
ل خائم لبي الميسلية 


جرهم حسَنخلاف 


DAR AL AMEEN 


| dead | 


إلى روح أمى وإلى روح أبى اللذين رييانى صغير) وإلى زوجتى الحبيبة التي 
ما تزال ترعانی Lad‏ 


# آهدی RT‏ الكتاب 8 


إبزا هيم حسن خلاف 


لدا 

منذ بعث الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله نبيا ورسولا للناس TIS‏ وهى يعمل 

بلا كلل أو ملل من أجل تبليغ رسالة ريه: ونشر دعوته التى #خرجت التاس من الظللمات 
إلى النور» ومن الضلال إلى الهدى. 

ولم يكن الطريق مفروشا بالورود.. آيداء ولا كان خاليا من العقبات؛ والمتاعب 
والآلام.. ولم يكن الناس ويخاصة قريش يستقبلون دعوة الرسول إلى عبادة الله الواحد: 
day‏ عيادة الأصتام بالرفضى.. Lally‏ كانوا يعاندون. ويجاهرون بهذا العذادء وكاتوا 
يعادون رسول الله ويعلنون على اللا هذا العداء.. وكانوا يؤذون رسول الله. ويعلتون 
بهذا الإيذاءء وكانو! يطاردون المسلمينء ويتلذذون بهذه المطاردة.. ثم يدخلون في 
مواجهة مع رسول alll‏ والمسلمينء ينتج عنها شهداء من الجانب الإسلامى.. وقتلى من 
الجانب الآخر.. وتشريد psd‏ وضياع Sigel‏ وتصفية لوجود مجتمعات بالكاعل. 
وترحيلها إلى ديار غير الديار!! 

وكان هذا إيذانا بالتغيير الشامل فى كل مناحى المياة.. Cay‏ بالعقيدة.. وانتهاء 
حتى بالخطوة يخطوها الإنسان.. لا في الجزيرة العربية فحسب» ولكن فى العالم كله.. 

يدا الرسول الدعوة وحيداء وليس معه غير ريه.. ينأصره؛ ويرعاه» ويؤيده بالجيل 
الأول من المؤمنين.. ذلك الجيل الرائع من أمثال أبى بكر «pany‏ وعثمان» وعلىء وخديجة 
آم المؤمنين.. وبلال الحيشىء وياسر وسمية. وابثهما عمار» وصهيب الرومى: وسلمان 
الفارسى.. بدأ الرسول الغرس الصالح في مكة يواجه جبابرة الزمان» وصناديد الكفر 
من أمثال gett‏ جهل» وأبى لهب وغيرهما من أعداء الذور والحق! 

يوأجه هؤلاء الطفأة وحده GS!‏ يصر على رعاية الشرس قيرويه من عرقه ودمية 
وصيره»ء وكفاحه؛ وحلمه.. ويقلح الغرس يأمر الله وتمتد جذوره وتذهب بعيدا بعيداء ثم 
يصلب عودهء ويقرع في المدينة ويكون له أغصان وأوأق وظلالء ثم ثمار.. هي من إبداع 
المبدع جل جلاله.. هی نصر من الله وفتح مبين.. هی دخول الناس فى دين الله أقواجا.. 
هى تسبيح من الرسول الكريم, واستغفار لربه على ما منحه من فضملء وما أسبغ عليه 
من جود بزوال Uys‏ الكفر وميلاد Ups‏ الايمان.. دولة الإسلام.. دولة التوحيد ؛ وا أحبء 
والألغة والحق والعدلء والسلام. 


To: www.al-mostafa.cam 


... وكان صلح الحديبية حدثا جليلا في حياة الدعوة: من يراه بعين بصيرته: وينقذ 
إلى أعماقه بعقله, يدرك أن الشرك فى طريقه إلى النهاية. Sls‏ الحياة الدينية الجديدة 
تفرض وجودها.. وتتشكل تبعا لذلك الحياة الاجتماعية: والسياسيةء والاقتصادية, 
والعسكرية. 

ثم يتوج صلح الحديبية في معناه القريب بفتح مكةء وفي معناه البعيد بهزيمة هوازن 
وثقيق.. وفرض البدوء.. يشمل الجزيرة التى تتفرغ في ظل النظام الجديد للدعوة وها 
تشتمل عليه من معان» وقيم؛ ومبادى» pd « Ping‏ قوام حياة الإتسان في كل زمان» 
وکل مكان.. ولا يكون يعد هذا القتح العظيم إلا بعش جيوب هناء وبعض جيوب هتاك.. 

لم تعد هتاك قوة قي الجزيرة تستطيع أن تواجه محمدا. وعم السلام.. وأتاح هذا 
السلام القرصة العقل يعمل . وأعد رسول الله عله جيشه وذهب إلى تبوك فالقى الله 
الرعب في قلوب أعدائه من الروم قلم يخرج منهم أحد لمواجهته.. وكانت هذه الحملة 
رسالة قوية الدلالة فهمها العرب فى الشامء والعراق» واليحرين: واليمن .. ومن بقوا 
على فكرهم داخل الجزيرة.. 

وصاد رسول الله SHE‏ بعد أن صادقه أهل الشام من الملوك ورؤساء القبائل, 
والعشائر وتحالفوا معه سواء من أسلم منهم أو من بقي على نصراتيته.. وقد فقدوا 
جميعا الثقة في حليفهم القديم «الروم». 

ثم كان أن دانت الجزيرة كلها من أقصى الشسال في الشام وأقصى الشرق فى 
البحرين واللعراق.. وأقصى الجنوب فى اليمنء pally‏ الغرب حتى سواحل البح إذ 
آخذ ما تبقى من قبائل لم تسلم توقد وفودها القاء محمد فور عودته من تبوك وتبايع 
بالإسلام. 

وكانت مظاهرة لم ير التاريخ لها مثيلاء والمدينة تستقبل وفود العرب للنبى ERE‏ من 
ثقيف» ومن تميمء ومن طيئ؛ ومن البحرين cepa puting‏ وقبائل الأزد ومراد وهمدآن: 
وينى سعدء وبنى عامس ... ومن كل مكان. 

بعض هذه القبائل جاء إلى رسول الله ميه وهى تغرق في بحار من الندم لأثها 
تأخرت فى قيول الدعوة.. وبعضها جاء بدافع المصلحة وحماية التفس والمال بقبول 
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الدعوةء لكنهم ما يكادون يصلون إلى المدينةء وتحتويهم روحانياتهاء ويلقون رسول الله 
ييه حتى تتلاشى المصلحة الخاصة ودوافعهاء ويعودو) وقد نذروا أتفسهم الجهاد فى 
سبيل اللهء ثم يكون وقعهم آشد على الكفار من col‏ شىء آخر.. 

ولقد تناولت فى هذا الكتاب Geile‏ من هؤلاء الوقودء رخصوصا من جاع) إلى التبى 
غور عودته من تبوك يحدوهم الأمل فى أن يقبلهم رسول الله LE‏ وهم يخلعون حياة 
الكقرء ويليسون حياأة الإيمان.. يقبلهم رسول الله مسلمين.. مؤمتين .. مسوحدين.. 
مجاهدين فى سبيل الله راجين أن يكفر الله بهذا العمل عما بدر منهم فى أيام سابقة 
من عداء للإسلام والمسلمين؛ وما کان منهم من تأخير فى قبول الدعوة. 

وأسوف أعود, بإن الله. إلى هذا الموضوع ذاته أجلى موقف وفود أخرى وفدت على 
رسول الله AE‏ منذ كان في مكة قبل الهجرةء وحتى ذهابه إلى تبوك. 

وهذه الوفود كلها تمثل جانبا خصيباً من جوانب الدعوة: تناولتها كتب السيرة 
بأسلوب علمى مقتضبء يجد القارئ ويخاصة الشياب بعض العسر قى الوصول إلى 
فلسفتها التى ينت عليها ذهايها إلى المدينة ومبايعة النبى BE‏ بالإسلام. 

ولقد حاوات قدس الطاقة تجلية هذه الوقود التى وفدت على رسول EE‏ بعد 
عودته من تبوك lags‏ فلسقتها التى قامت على اقتناعها.. أى اقتناعها الذى قام على 
فلسفتها فى قبول الإسلام يطريقة.. وأسلوب .. وصيغة فنيةء ما قصدت من ورائها إلا 
تيسير الأمر على أجيال القارئين من مختلف الأعمار والثقافات. مع التزامى الدقيق 
بالخط التاريخى كما ورد غى أهم مصادره وهى سيرة أبن هشام. 

فإن أكن وفقت فهذا غاية ما cl‏ وما قصدت. وإلا فلقد حاوات ويذلت غاية الجهد. 
وأنا مطمئن إلى آنه على المرء أن يسعىء وليس عليه إدراك النجاح. 

geal <ifly‏ آن يجعله خالصا لوجهه الكريم 

إبرا هيم حسن خلاف 


رئيس قسم التربية الدينية واللغة العربية 
بعدرسة ناصر الثانوية OO‏ 


الصدفة .. واللؤلؤة.. 
وفسسسد تلسيف 


ما اقرب Heat‏ 
كم مر على هذا الحدث من سنين ؟! 
وهن رأسه في أسى عميق... 
لاشك أن الحدث كان LS‏ يتنافى وأبسط قواعد كرم الضيافة على الأقل» ونحن 
قوم فم نكن نحتاج إلى من يذكرنا بهذه القواعد» أو آيسط بسائطها! 
وسرح «عبد يأليله بفكره.. ثم أردف وهى يحدث نقسه 
ماذا كان wala‏ العقل . والقلب أنتذ عندما ذهيت منا حرارة الرحمة: وتورات سمة 
الإشفاق من الصدور؟ ْ 
file‏ ران على العقل: lilly‏ أنئذ فلم نبسط له رداء المودة» وهى يقد علينا بالرحمة 
ولم نعامله بما aly‏ به ويدعوته التى ما خرجت فى مضمونها على مقهوم العشيرة 
النقية. والقطرة السلمية. وهى تتذاول الحياة 9 
.. قال الرجل 
«لاتسرقواء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا halle‏ ولا تريوا» وكلنا يعلم أن 
السرقة مزرية بالمرء مخلة بالشرف» وأن القتل خطيئة؛ وأن الريا أخذ مال بغير حق .. 
كلذا يعلم أنها نقائس .. خطايا.. GS‏ يعلم عن يقين في قرارة نقسه أن ما قاله محمد 
حق! : 
.. وقال الرجل: 
«ارحموا الضعيف.. ووقروا الكبيرء ولا تنهروا السائل, ولاتقهرو) اليتيم» 


١١ 


والله ما أتكرناء ولا أذكرت التقاليد التقية هذه الدعرة !! 

.. وقال الرجل: 

«استوصوا! بالنساء خيرا.. قما أكرمهن إلا كريم.. وما أهانهن إلا لثيم» وما عرفنا 
المرأة إلا أماء وأختاء وابنةء وزوجة! رضعنا منها الحياةء وعرفنا منها الإباء والشعم , 
والشرف» والنخوةء ووجدنا فيها السكنء ويجانبها الآمل ويقريها السلوى» وقى جوارها 
المسرة وقي رحابها اليش والسعادة!؛ 

وكنا نصدقه ولا تجد غضاضدة قيمأ يدعو ويحبذ: 

Slay ..‏ الرجل: 

«أقيموا الصلاة» وأمرو) با معروف: وانهو) عن المذكر». 

وما جهلتا الصلاةء يل كنا ننشدها فى لحظات كريناء وأوقات شدتنا: 


.. وقال الرجل: 
Lal‏ الزكاة وحجوا cipal‏ وام يقل إته إجبارى على كل واحد, وإتما قال: «إن 
استطعتم إلى ذلك Manse‏ 


وكنا نتقق على الشعراء أكثر هما يطلب منا.. ما يأخذه الشعراء فى كلمات قليئة 
يقولوتها أضعاف أضعاف ما يطلب منا إنفاقه زكاة.. مع كامل علمنا أن الشعراء لا 
يستحقون شيئا مما يأخذون.. فقط تنفق عليهم لأننا غاوون؛ أما الحج فنحن تقر يه, ولا 

.. وقال: 

«غياث الملهوف» والسرعة عند الصريخ». 

وكنا نياهى بهماء وتعدهماً من المقاخر عندما نحت بالأنسابء وجليل الأعمال. 

ما اختلفنا فی شئ مما يدمى لهء وما وجدتا فيه إلا نظاما جديا فی لل معيود 
واحد وهى ما GARI‏ عليه!! 


كان يريد فى ظل هذا المعبود الواحد أن تأتلف الحياة: وأن تنتظم مفرداتها فى 
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سلك واحد.. هو سلك التوحيدء يجعلها كالدر التظيم.. 

تعم.. ما اختلفنا فى شئ إلا أته كان يريد الحياة منتظمة؛ وحلى أسس ؛ وما كنا 
نريدها إلا على حالها من الفوضيى: ونحن ندرك فى يقين أن حياة الفوضى لا خير فيها. 
ولا آمل يرجى من ورائها. 

وينكث «عبد ياليل» الأرض ببقایا سهم فى يده ثم يستطرد: 

ماذا كان يريد لتا عندما دعانا إلى عبادة الله الواحد الأحد؛ الفرد الصمد. الذى لا 
شريك له ولا أب ١‏ ولا Leah‏ ولا aly‏ 

وإن اختلفنا معه ظاهرياء إلا ننا كتا نعى مدى صدقه؛ ومن خلال تعاملنا مع آلهتنا 
٠‏ وأزدرائنا لها كنا نصدقه, فما كانت آلهتنا إلا حجارة جأمدة: لا تدقع شرا ولا تجلب 
خيراء صتعها واحد هنا فى زمن, واختفى ١‏ وترك نماذنجها أمام أعيننا.. نراها ولا 
تراناء نحس بها مثلما نحس بأديم الأرض من تحت أرجلناء ولا تحس يناء ونفزع إليها 
وهی في Tat‏ مناء لا تبصر Lye‏ تسمع؛ ولا تحس! 

حتى هذا ASL‏ الذى أثار عليه تراب الصحراء « وأهال عليه حجارة الجبالء ما كنا 
فى أعماقنا تكذبه فيه. 

tel‏ لقد سبقثنا قريش فى فهم المغزى من هذه الدعوةء Lacie‏ اتطوت على نقسهاً 
تفكر في الخسارة التى ستلحقها عندما يتوحد العرب فى ظل مبعود واحد, وضالتتاء 
وهی تحارب محمدا... وإلا قلماذا عرضت عليه أن تجعله ملكا لى كان يريد الك 
وتعطيه مالا كثيرأ لى كان يريد الال ... لماذا فعلت قريش كل ذلك فى مراحل الدعوة 
الأولى؟! 

وهز «عيديائيل» رأسه يميتاء وشمالا فى أسى وحسرة !! 

ماذا Glas‏ بيت «عبد ياليل» LG)‏ ومحمد یاوی Cll‏ وترقضه؟ ويلجا إلينا وتتهلى 
عنه؟ ويحسلمى ينا ونخذله؟ ويطمع فى کرم ضيافتناء وحسن استقبالناء ويجصيل 
استماعنا , وتهينه بين جدران بيوتتاء وأمام حريمتاء وذراريناء وعلى مشهد من الجيران: 
والعشيرة.. ثم ced pled‏ وتفرى يه السفهاء يزقونه يقاحش hyd‏ ولاذع السخرية, 
ويقذقونه بالحجارة؛ ويطاردونه؛ ولا يتركوته حتى يفيب هناك فى الفلاة بعيد! عن 
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الأنظار, ولا يكفون عن ملاحقته إلا عندما تياعد Gigs‏ وبينه المسافات؟! 

ويطرق «عيد يا ليل» فى حزن سامت؛ وحيرة مقجعة: 

آية رجولة بقيت لنا؟! بل أى لؤم: وأية مشامة حاقت بنا ونحن نستقبله فى دأرنا هذا 
الاستقبال؟ وأية نخوة عربيةء وأية شهامة. ونجدة: يمكن أن نتمدح بهاء وذحن ترفض 
تأمين روعته بين ظهرانيناء وقد خرج من مكة رافضا املك قريش ومالهاء حاسر الرأس 
تحت وقدة الشمس الحارقة ويكاد يكون عأرى اليدن إلا من ثياب يسيطة تستره فى 
قيظ السحراء. المهلكةء وقد تحمل وعثاء السفرء وآلام الغرية» وجفاء JAY‏ والعشيرة, 
وفقد الزوج والسكن فى خديجة بتت خويلد؛ والمظلة الوحيدة الواقية غدر الطبيعة 
القرشية فى عمه أبى طالب بن عيد المطلب بن هاشمء وليس له من رفيق يؤنس 
وحشته فى هذه الدنيا الغادرة الماكرة إلا مولاه زيد بن حارثةء وقد تنكرت له الدنياء كما 
تنكرنا لكل ead‏ واكل مثل شريف رفيع: وقد أظلعت LT‏ كما أظلمت فى كل نأاحية 
من نواحيها هناء calling‏ رفي كل مكان: 

وضرب «عيد يأليل» رأسه ييديه: 

- أى بشي نحن.. وأى أناس تكون؟! 

يختار بیتتا دون بيوت ثقيف والطائف عامة.. يختارنا درن آهل ثقيف كلهم وينزل 
علينا EELS‏ بنزوله, فلا نكرمه نحن؟ ياتى لضيافتنا مشرفاً لنا.. قلا نستضيفه. ولا 
نشرفهء ولا يكفينا أن نخرج على تواميس الشرقء ومواثيق الإباء العربىء وطبيعة 
التجدة البدوية وألهمة؛ والتخوة الإنسائية: فنتنكر db‏ ونخذله؛ ونطرده.. بل وتحقره 
ونطعنه فى كبريائه, وصميم فؤاده بإغراء سفلة الذاس به لتجهن tule‏ ونمزق منه العظم 
واللحم: حتى تسيل دماؤه.. دون أن نذكر حتى مجرد ذكر ما بینتا وبينه من ees‏ 
Heady‏ 

واحتيست فى صدر «عبد يأليل» زفرة توشك أن تنقطع لها نياط القلب» وشعر كان 
cull‏ تضيق Ail jin‏ وتلتئم على عظامه فتحطم منه الضلوع ولا يقس على التثقس. 

وجعل ينور بيصره دون آن يبصرء al‏ یری شيئأ كبر آم صغر » حتى صتمه القايم 
فى ركن من أركان البيت.. کان غيمة سوداء احتوته.. أو طمرته الرمال تثيرها رياح 
الصحراء المشثومة. 
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تململ فى مجئسه کمن يبحث عن فرجة فى قبر يرى من خلالها النور.. 

وكاد پحسرخ.. بل صرخ؛ وام يكن لمرخته أى رجع لصدی.. OES‏ فى يئر عميقة 
مظلمة.. مخيفةء وهی فى قاعها ا يجد من يتقذها؛ 

kk + 

وانتفضى Waly‏ كال مذعور pins‏ خارج البيت. 

لا يعرف كيف سار ولا يعلم مأذ؛ رأى وهی يسير: ولا يفن مجرد غلن كم قطع من 
مسافة في جوف الصحراء يعيدا عن البيوت.. وريج يمسها جديدة تلطم وجهه AS‏ 
يشعر كانه يعلى من الأرض» ولم يتوقف حشى صار على قمته. وعلى صخرة هناك 
جنّس. 

وتحوات الريح إلى نسمات رقيقة.. ماذا؟ 

آکان کاپوسا .. أم dale‏ مفظعا؟! 

لا .. لاكايوس.. ولا حلم.. 

إنه داقع مر.. وأقع غير صحيح.. عليه هو أن يصححه» ولا يستاج مته إلا إلى 
شجاعة فى اتخأذ القرار!! 

ونظر إلى السماء يتأملها.. 

فى الآفاق نجوم تلمع.. 

ما زال يرى.. وقد كان خال نفسه لا یری! 

ودار ببصره يمنه. ويسرة.. ورأى على البعد نيرانا تشب.. هذه هی بيوت ثقيف.. لم 
يبعد LBS‏ إذن, 

وجال مع بصره يفكره فى أماد سحيقة.. 

فكر فى كل شی دون أن يعلق يذهنه شئ.. إلا محمدا.. احتواه في كل شى: 

هنذ elisa,‏ هذا الرد الفاحش المنكرء وهى يدسى جسمه: وتدمع عيناء دون أن يقوه 
بكلمة يشتفى بها لنفسه؛ أى توعد يحفظ به be‏ وجهه.. يكون فيه دركه لثآره.. ولو فعل 
فلا أحد يلومه.. قهذاً حقه المشروع فى الدغاع عن النفس.. dials‏ فعل!؟ 
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ترى .. آكان إمساكه عن الكلام عن الرد طينا ترفعا منه؛ وكيرياء؟! 

إن كان كذلك فما اشد ما يوقع يذلك علينا من إيذاءط؟ ' 

أم كان إشقاقا علينا.. وإدراكا مته أننا في عماية جاهليتنا ثم تكن نرقى إلى 
مستوى الإنسانية في الإتسأن.. والآدمية فى الآدعي:!؟ 

إن كان كذلك فما أقظع هذا العقاب وما أقساه!! وتحن تستحقه. 

ولاريب أن دموعه التي ذرفت .. ودمه الذي سالء لم يكن مئا.. بقدر ما كان علينا 
راء tila say‏ 

ألا ما أقواك يأ محمد رغم ضعقك! 

وما أضعفنا أمامك رغم قوتنا: 

وما أكرمك:, وأسشاك رغم قلة sist!‏ والراحطة! 

وها أققرنا؛ وأتعسذاً, Gare Jilly‏ لا يسه tle‏ ولا يحصيه محص؟! 

كنا تنك cally.‏ تقتحم بيوتنا Linke‏ لتعرينا لأنفسنا.. أنك تقتحم عرين الأسود 
واعتقدتاء وتحن لا نملك أمامك إلا هز ذيوأنا أننا الذين نعريك وكنت تنبهنا في جهالتنا 
إلى مبلغ ضصعفناء وقلة حيلتنا.. وكتا نعتقد أننا الذين نلعب معك لعبة الأقوياء مع من لا 
حول ed‏ ولا the‏ ولا رجاء!! 

الا ما أشد قباطا!! بل ما أشد ضلالناء وتيهنا فى Slee‏ خلت سن كل مقومات 
الحياة ها أشد ضلالتناء ونحن ننهش اليد المعتدة Gall‏ بالحياة على طبق من Hash‏ 
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هزمت يا محمد قریشا فى بدر.. ثم فى آحد رغم ما بدا على السطح.. ثم هرمت 

ركنا لا نظنك تنتصر clad‏ وأن إلهك سيخذلك. وستنصر العرب الهتهم: فلم يتهخل 
عنك إلهك.. وقد تخلت عن العرب آلهتهم!! 


أدرك الآن ناذا تركت ذيول الأسود.. وتعامات مع رعوسهاء وكنت تصسر عندسا 
يواجهونك ما داسو قد بدأو العدوان: Lal‏ أن تنصاح هذه الرئوس أن أن يطاح بها! 
حتى عندما aio!‏ العرب بصلحهم معك في الحديبية؛ ويما وضعوه من شروط الصلع 
أنهم نالوا منك.. كنت أنت الذى تنال متهم؛ وتنتصر عليهم بشروطهم؛ ويتودهم التى 
وضمعوها!! 

أية قوة قاهرة تساندك!؟ 

فتحت مكة المعقل الأخير تصناديد العرب. فخضعت Sa‏ رقاتون الهرب يعتحك 
سوق مكة كلها فى السلاسلء والأغلال والإطاحة برس .. واسترقاق رئوس.. ولكتك 
أعلنت العفو الشامل.. وحكمت التسامح الذى ما يعده تسامع» وقد شخصت إليك 
أيصارهم فى رعب ليس مسيوقا يمثيل « وهم يتساطون: 

مأذ! آنت فاعل Ml‏ 

وتعلتها مدوية تهتز لها جدران الدنيا: 

اذهيوا فأنتم الطلقاء!! 

من أنت؟؟ 
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وكان يجب أن ينتهي مسلسل الكره. والحقدء SEM y‏ الکن هوازن عادت تثير ما عفا 
عليه الزمن.. وعبات قواها.. وحشدت حشودها ضدك. 

وقادتا الطيش والعمى فاشتركنا مع هوازن في حنين» وكنا فى حنين اسیا لا 
تدرى أن عقولها فى ذيولها؛ وذيولها فى عقولها!! 

جاعت هوزان ومن تحالف معها.. 

وتحن تحالفتا معها.. 

جاعت هوزان بقضهاء وقضيضها.. 

ولقيتتاءأثبت آتنا فى هديرنا القارغ الأجوف لم نكن إلا ثفاء كثفاء الشياه؛ وها هى 
ذى طوابير الأسرى ممن واجهوك بالألوف من الرجالء والنساءء. والشياب.. من 
الأشراف .. ومن غير الأشراف.. 


والغنائم يتركونها لك كالجيال ضخامة.. 

ومن بقي على قيد الحياة وأم يقع فى الأسر.. من فر هاريا هائما على وجهه.. من 
Lad‏ برأسه من سيوف أصحايك؛ وآخذ يضرب فى الصحراء يلا نصيرء ولا دين» ولا 
آهل » ولا ولدء وقد خسر كل شیء ء ولم يكسب شيثا.. عاد بالعارء وخزى الدھر؟! 

وکان لا يد أن تأتینا فى ثقيف غازيا.. ¥.. يل مؤديا .. 

هذه المرة كان معك جيش .. وجيش لا يدرى مبلغ قوته, هى جيش يتتصر أيداء 
وكناء وما زلنا في عماية من آمرتاء ومن كثرة عددناء وضخامة عددناء ووفرة المال لديناء 
easly‏ الشرف: والسيادة والحسب!! 

حاصرتنا .. وقيعنا فى دورنا.. وخلف أسوار حصورتنا كالعجائن أ کالإیل اليهم فى 
المظائر.. 

Gada!‏ آنها تصقية حساب قديم.. 

وأشهد يا محمد أنك أوجعتنا فى حصارك لناء ela putty‏ إيانا من خلف الأسوان : 


وتنك Uy‏ !! 
aptly‏ أيضما أنك كنت تستطيع إبادتناء ونحن لا نملك إلا الاستتار خلف وهم القوة 
الكاذب.., 


وما كنا نمتنع عليك مهما أوتينا من قوة.. فما كانت قوتنا إلا جعجعة يدون طحن.. 

وكانت قوتك المحيرة.. والتى أعجزتتا فى فهمهاء وإدراكها تسوق أمامها قوتتا 
الرقمية.. ثم تآخذها غنيمة بعد النصر. 

أشهد يا محمد alll‏ أوجعتناء وجعا لم تحس به الدنيا كلها من Sak‏ وأن تهس يه 
من بعد وأنت تنصرف عنا.. وكان في إمكانك على الأقل أن تسوقنا في الأغلال إلى 
المدينة تضحك الدنيا كلها علينا كما سقت هوأزن» ومن جاء معها فى حتين!! 
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أكنك مرة أخرى توجعنا بتركك أناء وأنصرفاك Lic‏ وكأننا لسنا أهلا لمنازلتك؟ 
ok‏ ا Kk‏ 

لماذ! تركتنا يا محمد.. وآبقيت على حياتناء ولم تبدنا!؟ 

واعتصر «عيد ياليل» ذهنه: 

لنتعذب فى خسالتنا أمام عظمتك؛ ونشقى Ghats‏ أمام قوتك.. لتثبت أننا جيتاء 
رعا ع في الحرب كمأ آثبت من قبل إننا ley‏ ¢< وجبتاء فی السلم؛؟ 

لتقول لذا إننا أحقر من أن تنصرف إليذا قوتك. فتركتنا إلى تبوك حيث لا عدل 
لقوتك على هذه الأرض إلا قوة الروم الخرافية!؟ 

واستند sper‏ ياليل » إلى حجر على هذا المرتفع؛ ولم يكن هذا المجر إلا نموذجا 
لمعيودة «اكلات». 

وعندها تبينه اتجه إليه متسائلا في حيرة » وحنق شديدين: 

هل تستطيع أن تقول لي: لاذ قعل محمد Stall‏ 

وتأمل وجه الصنم على ضوء النجوم الباهت» وهو يردد فى سخرية: 

أحذرك أن توقع فى روعى أنك أخفته.. أى أن قوتك هى التى ردته.. أي أن لك سحرا 
yal‏ فيه!! 

ثم خرب بيديه وجه الصتم فى غيظ: 

هاد تقول شيئا ؛؟ قل إن كان عندك ما تريد قوله!! قل إن كنت تستطيع القول.. آلا 
ها أغباك هن إله. وما أبشعك!! 

kok‏ وو 

وتلمست أذئاهء وقدماء على الأرض وقع حوافر خيل.., 

فترك مكانه.. وهرع إلي بيته USE:‏ فى طريقه؛ ويتعثر فى الحصى والرمال مفزما 
وخال نفسه يصيح: 

إنها خيل محمد.. لقد عاد محمد من تبوك.. إنه الغزى من جديد!! 
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ودخل داره وهو يكاد يهذى: 

يا ويلنا من محمد إن pl‏ نقهم محمدا.. ونعرف كنه ما يدعى إليه.. وتقدره حق قدره 
غلا متجأة من محمد إلا محمد نقسه!! 

وقبل أن ينتظر «عيد ياليل» یری صدى صياحه المزعوم بين قومه.. دخل hay‏ وأغلق 
عليه بابه.. ودار في صدن الدار حول نفسه کمن به مس؛ قلم يستقر بعد على SF‏ 

ثم استند إلى أريكة صادفتهء وألقى بجسمه عليها خائر القوى: ولم يتتيه إلا على 
صوت يقتحم عليه خلوته.. إنه صوت رسول عمرى بن آمية أحد أصحابء «عبد يائيل» 


وأحد دواهى العرب المعددوين!! 
ox‏ فده تن 
وأقتضب «عيد able‏ حديشا سمريعا هيع الرسول « شهم منه أن صساحية يريد أن 
lah‏ 


وسمح للرسول بالانصراف لبيلغ الصاحب العزيز أنه في انتظار مقدمه الكريم» وقد 
أحس بعض الهدوء.. ويعض الراحة. 

فلم تكن حوافر خيل الغزى إلا من تسج خياله.. 

ثم تهیاً للخروج لاستقبال صاحيه؛ والترحيب به؛ ودعوته إلى ضيافته.. فما أحب 
الوحشة!! 

خرج للقاء صاحيه؛ وكأنه يجد فى مقدمه طوق نجاة من بحر pam‏ وخوفه وشقائه 
وتعاسن... als‏ يفكر للحظة واحدة قيم وراء هذا الصاحبء وما egal!‏ يدعوه إلى زيارته 
فى هذا الوقت المتآخر من الليل؟ 

sly‏ كان قى موقف غير هذا الموقفه ووقت خلاف هذا ألوقت لامتشق حساصه., 
وتتكب قوسه» وامتطى جواده.. فمثل هذه الزيارة فى هدأة ايل دعوة للتجدة. . هى 
صريخ بغير صريخ.. والعربى العريى يدعى دون دعوة لأن يسرع النهضة فى الصريخ!! 

كا ييز x‏ 
- والتقيا.. وكان السلام قصيراء والترحيب أطول قليلا من السلام. 
ودار بين الاثنين حديث .. لا هو بالطويل. ولا هى بالقصير.. إنها زيارة عمل.. قصد 
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الصاحب منها توصيل رسالة.. بل نصيحة.. هى من صديق لصديق.. يتوقف عليها إما 
بقاء ثقيف كلها إن هی استجايت لهاء ولم تعرض عنها.. أو أن تهلك ثقيف UGS‏ كذلك 
إن ھی تجاهلتهاء وطرحتها Gey‏ ظهريا!! 

وصادقت البذرة الطيية أرشيا معدة.. فقط هى في حاجة إلي الرعاية.. فيكثير من 
الجهدء وقليل من الصير تصير البثرة شجرة: وتؤثى أكنها.. مندما أشارء «عيد walls‏ 
إلى صاحبه أن يلقى بما عنده طوق نجاة كان أو حيل بقاء.. وأن ببسط له القول فيما 
جاء له فقد ضاقت عليه السيل» ويقينه سراحة أن لا متجاة من محمد إلا محمد. 
تذهب سدى: وأن كلامه سوف يكون abe‏ السمع والبصرء ونصحه سيجد عقلا متفتحاء 
وقلبا وأعيا.. فقال: 

- قد علمتث يا صديقى ها کان عليه pel‏ محمد وما صار إليه. 

ققال «عبد ياليل»: 

-- لا تود هعي!! 

س وهل هناك ما يشقلنيء ويشغلك.. يل ويشغل Laat!‏ كلها سوادا؟ 

أتذكر يوم أن جاعكم هنا أول مرة .. وقدماه متورمتان: وقد تال منه التعب والمسير.. 
ودخل داركم: أمنع دار فى ثقيف.. بل أمقع دور العرب.. وئيس معه إلا a’‏ بن حارثة.. 
ا bal‏ ولا ولد.. ولا tle‏ ولا رجأل ولا Pheu‏ 

جاءكم وليس معه سوى كلمة الله يدعو إليه؛ وألا يعبد فى الأرض سواء!! 

فأشاح «عبد ياليل» يوجهه في حزن عميق: 

- لقد cul,‏ من حاله الآن ما رأيت.. فمحمد لم يتغيرء وقد تغير العرب جميعا.. 
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ومحمد لا يزال gous‏ لإلهه الواحد وألا يعيد فى الأرض سوأدا! وصار العرب يديئون 
لإلههء وله بالطاعة والولاء.. وها هى ذا الإسلام الذى نبت فى الجزيرة غريباء تمتد 
جنوره فى الأعماق. وتنتشر فروعه في كل الأصقاع ... وفدت تظلل راياته القبائل 
العربية والعشائر والأحياء.. أيتما وليت وجهكء وحيثماً يمعت بصرك. 

وصعت لحظة.. شم أردف: 

وها هی ذا محمد الذى جاءكم أول مرة وحيداء يجيثكم هذه المرة يجيش لم تعرف 
العرب من قبل له تظيرا... لا فى atte‏ ولا فى إهداده؛ ولا فى إيمان وقوة رجاله.. فيدك 
تذهب تقوسکما! 

ألم يسال أحد متكم نقسة: لمأذ! فعل محمد ذلك؟! لماذا ترككم » وكان إزهاقكم 
وشيكا؟! ووالله ما علمت رغم ذلك أنه يريد يكم سوط ولا شرا .. وإته كان وما يزال 
يرجى لكم الخير!! 

فتمتم «عبد يأليل»: 

-- الخير!؟ 
تعرف هذا الخير! 


قامتدل «عيد wally‏ 

- هاته إذنء فلقد اعتاض على الأمرء وكاتى أمام لفز جعلنى لا أستطيع فهمك 
ياساحبى!! 

eal بن‎ spac فقال‎ 


- إذن قاسمع باهتمام؛ وفك جيدا قيما تسمع منى قبل أن يصلئى جوابك.. ومحمد 
يحكم الحصار حولكم طلب مته أحد أصحابه أن يدعو الله عليكم ليهلككم فقد ثبت 
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لأصحابه آنه لو دعا ربه فإنه يستجيب cdf‏ ولو فعل محمد فإنكم ستهلكون لا محالة.. بلا 
ضرب.. و بلا كر أو ob‏ ويستريح متكم: ويريح أصحايه من عناء حرب يوقرون طاقاتها 
ومشقاتها والجهود المبذواة فيها لميدان آخر ولقوم سواكم!؛ 

وها آنت ذا ترى ما صار إليه.. فلقد ذهب يعد الاتصراف عنکم بجهده كله ليواجه 


الروم.. ألا تقول لك هذه المسيرة شيئا!؟ 
لقد وعت العرب balan Lg‏ ويخصوصا أنه لم تواجه حعلته أية مشاكل من ol‏ 
نوع لا فی الذهابء ولا فى طريق العودة!! 


الروم بقوتها الخرافية عن أن تواجهه؛ وكان عجزها أكبر أمام ما صئع من صلع: وأمام 
ما أقام من حلاف مع صنائعها فى المتطقة.. وجاء وصيحة لا إله إلا الله محمد رسول 
الله تفزع الوثنية هناك خلف التخوم!! 

وصمت «عمرى بن أمية» Udal‏ وهو يتفرس ملامع صاحبه القارق فى بحر متلاطم 
من الأفكار وسيل لا ينقطع من الموازنات ثم قال: 

- آلا ترى ياصاحبى أن محمدا بخروجه القاء الروم قد صفى الموقف العمريى 
كماما !! 

وأثق تماما أن من بقى في الجزيرة oly‏ يلقه محمد.. فسيسعى هى إليه يبايعه مسلما 
موحدا غير مشرك وغدا تتبتك الأخبار)؛ 

وقال sues‏ ياليل»: 

- ويم أجاب محمد صاحيه!؟ هل دعأ ade‏ !؟ 

وأشرق وجه عمرو بن أعية: 

- لا يا صديقى.. لقد دعا لکم aly‏ يدع عليكم!! 

فقال «عبد ياليل» قى اهتمام: 
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- وكيف!؟ 

أجاب عمرى بن أمية: 

- قال محمد فى جواب صاحبه: «اللهم أهد ثقيقا وأت يهم». 

فاتجه «عبد يأليل» إلى صماحبه؛ وعيناه تلمع ببريق غريب: 

- أوقال محمد ذلك حقا!؟ إن هذا يقسر سر رقع الحصار عتا!؟ 

فقال عمرى بن أمية: 

- أولم أقل لك: إن محمد! ما كأن يريد بكم إلا الخير)!؟ 

ققال «عيد ياليل»؛ 

- ويم تشير على..!؟ 

ووجد عمرى بن آمية الفرصة سائحة: فالقى بآخر مأ عنده. وما دعاه إلى المجىء فى 
أحشاء الليل وتحت جنح الظلام: 

لقد أسلمت العرب كلها يا صاحبى.. وأتتم أن تواجهوا محسدا يعد pall‏ وحده بل 
ستواجهون من ورائه كل العرب.. وأنتم وحدكم ليس لكم يحرب محمد طاقة. قاتظروا 
فى أمركم!؟ 

فقال «عبد ياليل»: 

- أسلعت العرب جميعا.. ذاك صميع, وايست لنا بحريهم طاقة.. وذلك أيضا 
صحيح. وكفى ثقيقا هأ حاق بها يسيب عتادنا وكيريائنا الزائف.. وهذا أيضا مسمحيم! 
ثم يسط يده لصأحبه: وهى يودع كبرياء زائفا « وهى یتخلی عن عتاد كثيرا ما أوردهم 
wl‏ الهلكة, وقد شع من عينيه ضوء مثير.. انعكس على كل المرائیء قبدت فی ثوب 
جديدء وشعر بهدوء يتسلل إلى عقلهء وقلبه.. هدوء لم يألقه من eal‏ وأحس يراحة ذات 
مذاق مثير.. وقال لصاحيه: 

- نعمت.. ونعمت مشورتك, وإنى وألله She‏ اللحظة فاعل! 

kk * 
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وتهيا لثقيف أن تجتمع حول دار «عبد ياليل» بعدما سمعت من وقع حوافر الخيل. 
ويعد أن اتتشر بين ريوعها من شير وفادة عمرى بن أمية على بيت «عبد LL‏ وطرح 
الأمر بينها. 
وأن تخرج ثقيف كلها باقتناع يكاد يكون تاماء وهو أنه لا أمن, ولا أمان بعد اليوم إلا 
فى ظل الدين الجديد وأنه # بد من الاتقياد الذى تأخر زمنا ليس باليسير... ثم اتفقوا 
على أن يرسلوا إلى محمد با مدينة lady‏ يمثلهم يعلن أمامه بيعتهم بالإسلام واعتناقهم 
الدين الجديد: وإقرارهم بربوبية الإله الواحد فى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. 

Kk yk & 

وقع اختيار القوم على «عبد ياليل» من ثقيف كلها . 

وكان هذا متوقعاء تفرضه طبيعة الظروف» وموقع «عبد ly‏ من ثقيف كلها. 

وام يرفض «عبد ياليل» الاختيار.. فهو له بلا مراء.. فقط .. هو لا يذهب وحده إلى 
محمد وأيكن معه ثلة تمثل ثقيفا كلها يكل شعابهاء ويطونها + وأحيائها. 

غلا تزال صورة «عروة ين مسعود» الثقفي ماثة أمام مينيه.. كأنها لم يم عليها 
سوي لحظة من الزمن. 

فبعد أن آنهى الرسول BE‏ حصاره للطائف.. وقفل بجيشه عائدا إلى المدينة يجهز 
للخروج لتبوك تخلص «عروة بن مسعود» من قومه: وترك ثقيفا خلفه يتبع أثره. وظل يغذ 
السير ورامه حتى أدركه فى طريقه. قبل أن يصل إلى المدينة: وأسلم على يدرى رسول 
الله الشريفتين.. ثم طلب من الرسول أن يأتن له فى العودة إلى ثقيف كرة أخرى. وكان 
«عروة بن مسعود» ظنه بقومه حسن,» فذكر لرسول الله مه ما يطمئنه عليه وعلى 
إسلامه؛ مبينا أن منزلته من قومه تجيز له ذلك. 

وکان «عروة» فيهم مجابا مطاعاء بل کان كما قال أحب إليهم من أبكارهم ومن ثور 
أعينهم: ales‏ الرجل راجيا إن هو دعاهم إلى الإسلام ألا يخالفوه. 


Yo 


وصعد مرتقعا بينهم.. وقي وسطهم» وتادى فيهم بنداء الإسلام» ودعاهم يدعوة 
التوحيدء مظهرا لهم ديتهء محرضا لهم ليتبعوه.. ويسلموا 

والتقوا حوله من كل تاحية.. وفاجثره لا بالإسلام وإنما يان أمطروه من كل اتجاه 
يسيل من السهام حتى قتلوه؛ و «عروة» لا Ling‏ لهم ولا أسهامهم. 

فقد أسلمء وحسن إسلامه؛ واحتسب مالاقاه فى سييل الله. 

Uy‏ ستل وهى فى التزع الأخير لشدة إصايته: 

«هأ ترى غى دمك؟» 

قال: 

«كرامة أكرمنى الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى: فليس هئ إلا ما فى الشسهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله ESE‏ قبل أن يرتحل عنكم: فأدفنوني معهم». 

ونفذت عشيرته وصيته» ودفنته مع شهداء المسلمين فى حصار ثقيف. 

> منالمؤمنين رج ال صدقوا عاهدوا الله dale‏ قمنهم من قشي نحبه ومثهم من 

ينتظر» وما بدلو) تيديلا * 7 الأحزاب: +؟» 
k*k‏ 

لا تزال صورة «عروة بن مسسعود» ماقة فى AGA)‏ ذهن «عيد ياليل» تسترجم 
مخيلته خيوطها .. وحروفها.. خيطا خيطا.. وحرفا حرفاء ولا تزال ألواتها رغم تقادم 
العهد يها كأتها تصطيغ فى اللحظةء وخشى إن هى ذهب إلى الرسول ثم يأيعه, shag‏ 
وحده معلتا إسلامه وداعيا قومه إلى ما آمن به أن يتكلوا به كما نكلوا ب «عروة» من 
قيل. 

والموقف دقيق بالغ الدقة.. حساس أشد ما تكون الحساسية.. لذا كان dalle‏ الوحيد 
ألا يذغب وحده؛ وألا يعود من عند رسول الله وحده.. بل لايد من فريق معه فى الذهاب 
والعودة.. فريق يمثل ثقيفا كلها. 

ومادامت المسألة منذ بدايتها قائمة على المسابات الدقيقة؛ والموازنات المتناهية فى 


ا 


Taal‏ فلتكن هى فى النهاية يتفس حسابأت اليداية وموازناتها. 
وقدر إن حدث له من قومه ما حدث ل «عروة» من قبل ألا يكون وحدهء مسستهدف 
القرم ولسوف يشغل كل فريق من ثقيف بمن كان منهم فى اوقد وینجو «عبد ياليل» إن 


لم ينج من معه! 
وأختار القوم pathy‏ معه. 
فكان من الأحلاف: الحكم بن عمرى بن وهب بن معتب» وشرحبيل بن عيلان بن 


ومن بنى مألك: عثمان بن أبي العاص بن بشس بن عبد دهمان «أخى ينى يسار», 
وأوس ابن عوف pale‏ بتى سالم بن عوف» وتمير بن خرشة بن ريعية «أخى بنى 
الحارث». 

وتامر عليهم «عبد ياليل» وقاد مسيرتهم إلى المدينة. 
KNK‏ 

واعتدل الميزان.. الطالب يصير هو المطلوب. ومن رض «عبد ياليل» وفادته يوماء 
ولم يحترم ضیافته فى بيته؛ ورده ردا لئيما خبيثا؛ وآهانه بإغراء السفهاء ots‏ وطاردوته 
حتى يخرجوه من بینهم» وهی يضرع إلى ريه داعيا: 

«اللهم أهد قومی» فإنهم لا يعلمون» يقوى عوده؛ ويشتد ساعد ويطارد الكفر فى 
مواقعه. ويعود يطلب «عبد ياليل» وقومه, ويشدد عليهم الحصار وعلى Lacing pa aS‏ 
يضيق الخناق عليهم» ويصل الضيق بهم مداه وتبلغ الروح متهم الحلقوم: يفك الحصار 
ويعود وهو يدعى لهم: «اللهم اهد ثقيقا ly‏ يهم». 

وقد أعتدل الميزان بهدايتهم: ووقادتهم على رسول الله RE‏ 

نعم: يعتدل الميزان صوب الإنساتيةء ويدنى الركب من المدينة: ويتلقاهم «المغيرة ين 

شعبة» وينزلون عليه فى جائب من جوانيها: AS‏ يرعى ركاب الرسول 
وأصحايه فى نويته. 
ويسعد المغيرة لمقدمهم. 
ويرحب يمجيثهم ترحيب محب سادق فى حيه. 
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ولفرط سعادته يترك الركائب.. وينطلق على عجل يخبر الرسول SE‏ باستجابة الله 
لدعائه فى ثقيف.. ينطلق فى سرعة الريح.. ليبشر الرسول بقدوم ثقيف. 
وتتلاحق الأحداث.. فليقاه فى طريق غنوه أبى بكر المسديق: ويعلم منه الشيس, 
فيقاسمه سعادته. ويشاطره فرحتهء فقد كان وفد ثقيف هذا هی أول وفد يصل إلى 
المدينة مبايعا بالإسلام بعد عودة الرسول عه من تيوك» ويطلب أبى بكر من المغيرة أن 
يسمح له ليكون هو ميلغ الرسول الكريم يشأنهم.. ويتنازل المغيرة عن وضا وسماحةء 
فما يهمه أن يكون هو أو gal‏ بكر محدث الرسول فيهم.. ما يهمه هو أن ثقيفا جاءت. 
واستجاب الله دعاء تبيه الكريم فيهم: «اللهم اهد ثقيفا وأت بهم». 
K %#¥ o 5‏ 
ها هی ذى شیف أتت.. يحدث آپو بكر رسول الله كن ويخيره خبرهم.. بيئما 
يرجع المغيرة یلازمهم» ويكرم وفادتهم فى انتظار ما قد يآمر به الرسول عه بشاتهم. 
ومنذ اللحظة الأولى لقدومهم يدخلون المدرسة الإيمانية.. 
وها هى ذا المغيرة يهيئهم للالتحاق بها.. فيعلمهم الدرس الأول فى المذهج الإيمانى, 
ويشرع يعلمهم تحية الإسلامء وكيف يحيون بها رسول الله FEE‏ عندما يشخصون 
abd]‏ تأركين تحية الجاهلية!! 
*k *‏ فت 


بعض الرجال جاء صادق الرغبة .. مخلص النية.. وبعضهم لازال فى أعماقه بذور 
شك.. لا باس : فقد (ele‏ إلى الهدى وائنورء ولمسوف يذهب النور بكل أثارة لخائمسية» 
ولسوف يقفسى طبيب القلوب والنفوس» على كل نبتة شيطانية لا تزال فى القلوب » 
والضمائر « وآن يفلتهم الخير أبدا. 

ويهش الرسول َه لقدم القوم.. ويبش لهمء ويكرم وفادتهم » ويرون جميعا من 
السساحة والود. والحب الصادق ما لا عهد لهم بهء ويحسون فى حضرته» ويلا استثناء 
هدوء atl‏ وراحة ٠ sped‏ وطمأئينة تفس لم يألوفوا متها أبد!» oly‏ للحظة واحدة فى 
حياتهم الماضية!! 


TA 


مشاعر فياضة يالرحمة:؛ والإخا» والحنان؛ كانت هى الزورق الجديد الذى وجد 
«عبدياليل» تفسة؛ ومن eden‏ دأخلهء يعبرون يه يحر الحياة المتلاطم!؟ 

مشاعر فياضة بالرحمةء والحنان ٠‏ والإخاء أخذت تتفجر يتابيع حب» وود وإنسانية: 
من قلب «عيد يأليل» فتتلاشى معها مشاعر الحقد, والكراهية, والغطرسة: والكبرياء 
الزائف... ونور يتسلل إلى قلبه: شيئا فشيئاء حتى أحاطه؛ وقشع عنه. وإلى الأبدء ظلمة 
الجاهئية 


آلا ما أكرمك يا محمد وأنت تبدو وكآن شیئا لم يحدث .. فلا عتاب؛ ولا ذكر لا 
مضىء » OLR‏ لم يكن.. وكأنك لم Ged‏ في بيوتناء وكأتك لم تجد سرارة الطرد من 
HG 553‏ 

ألا ما أكرمك يا محمدء وأنت تنسى كل إساعة؛ ولا تذكر أية مميئة» وتعاملنا: وكأتك 
تلقانا لأول مرةء وكأننا لم نتصد ply all‏ نحاريك.. ثم تشعرنا كانتا عندك أحسن مما 
نكون فى دورنا ويين أهلنا وولدئا؛؛ 

إلا ما أكرمك يا محمد وأنت تبدى من السماحة؛ والود ما يجعل ألم الذكرى .. 
مجرد ألم الذكرى» يتلاشى أمام مظمتك. ولأنت يا محمد رسول الله حقا وصدقا.. 


GS gaily‏ المكذبين الضالين!! 
kk *‏ 

وكان «عبد ياليل» أراد طلب الصفح « وطلب المغفرة, وتكاد تجأر عقيرته يمأ cradling‏ 
فى دأخله أوتعقو عش يا رسول اللها؟ 

وما يمتعه سوى مهابة من سماحة الرسولء» ووده وتجاهثه.. بل تسياته ما مضي 
وكأنه لم يكن Gad‏ مذكورا. 

ما يمتع «عبد ياليل» سوى مهابة لفته فى أرديتها المعبقة بعطر الإيعان. شغلته عن 
كل شيء حولهء وفى دأشْله. 


ولم طلب الصفح.. وقد صفح؟ 
ولم طلب المغقرة.. وقد غقر!؟ 
ولم طلب العقو.. وقد عقى!؟ 
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ويكاد «عيد ياليل» ينوب UF‏ وأسقاء وحسرة على هأ بدر منه» وما كأن من قومه. 
ومن ثقل إحساسه بائذنب فى ساحة السماحة والعفى يوشك أن ينهار لولا أنه يود من 
جديد TH‏ 

نعم: بالإسلام يولد «عبد ياليل» من جديدء ويصير مخلوقا جديدا يشعر لأول مرة 
يقيمته... وكيف لا؟ والرسول الكريم يقول: الإسلام يجب ما قبله!؟» 

HK‏ ع جو 

واقتضى الحال آول الأمر طرفا GHG‏ ينقل للرسول عله sa‏ الثقفيين. 

ويوصلهم من الرسول دعوتهء وتعاليم الإمسلام.. فكان الذى يمشى بين الرسسول 
وبيئهم AE‏ بن سعيد بن العاس. 

وتتوالى الدروس Talay!‏ إلا أن ثمة هتات حدثت من الوفد مدعاهاء كما سبق 
آنفاء بعض شكوك لا تزال عند بعض آفراد من الوقد لقرب مأ بيتهم وبين جاهليتهم 
فكانوا لا يطعمون طعاما ياتيهم من رسول الله SEE‏ إلا إذا أكل مته خالد بن سعيد.. 
لا بأس, فلیاکل خالد مبتدتا.. ثم يأكلوا.. ولسوف تمتلئ بطونهم طعاصاء هى طعام 
الرحمة!! ويسألون رسول الله أن يترك لهم «الطاغية» وهى اللقب الذى كانوا يطلقونه 
على «اللات» يتركه لهم رسول الله ثلاث سنوأت يهدمها يعد ذلك إن أرأد هدمها بعد 
هذه الدة.. 

ويأبى ربسول الله ذلك.. ويعلمهم عبادة الواحد الأحد.. ونبذ الشرك.. والكفر فى أى 
شكل کان sl‏ مسمى!! 

ويتدرجون فى الطلب حتى يطليوا أن يترك لهم الطاغية شهرا بغية أن يكون فى 
تركها سلامة لهم من سفهاء قومهم» ومن ذراريهم ونساثهم: 

والمعلم الأول صابن عليهم.. يلقتهم الدرس تلى الدرس فى حكمةء وموعظة حسنة وهو 
يرفض فى يقين ذلك المطلب أيضا. 

o XK‏ عن 

ويسالون رسول الله عه أن يعفيهم من الصلاة.. ويعلمهم نبى الرحمة أنه لا خير 

في دين لا صسلاة فيه» 


وتتهاوى الميل. وتسقط المعاذير» ولا يكون ثمة حجج.. ثم يسلمون؛ ويسايمسون 


بالإسلام. 
x *‏ عله 
ويعلمهم يلال وهو يأتيهم يطعام رسول الله كيف يكون الصيامء فقد كان وفودهم 
على رسوال الله فى رمضأن . 


يعلمهم بلال كيف يكون الصيام في رمضان . .. متى الفطور؟ ومتي السحور؟ ومثى 
الإمساك عن الطعام؟. ومن لطيف ساحدث أنهم كانوا يقواون ليلال وهو يأتييهم 
بالسحور: 

«إنا ceil‏ الفجر قد طلع» فيقول بلال.. «قد تركت رسول الله LE‏ يتسحرء diy‏ 
لتأخير السحور» وكانوا يقولون عندما يأتيهم بالفطور: «ما نرى الشمس كلها قد ذهبت 
بعد» فيقول يلال: 

ما چشتکم حتى أكل الرسول صلی الله عليه وسلم».. ثم يضع بلال يده قي الإناء 
حتى يكون آول من باکل! 

* ok * 


ويطلبون من رسول الله EE‏ ألا يكلفهم بهدم أصنامهم بأيديهم إن هم عادوا إلى 
أقوامهم» ويوافقهم الرسول العظيم, ويستجيب لهم نيى الرحمة. 

اليس الإسلام يسرا؟ و لايكلف الله فسا إلا وسعها) ‏ اليقرة: KEAN‏ 

ثم يكلف رسول الله AE‏ المغيرة بن شعية؛ وهو من ثقيف وأبا سقيان. ابن حرب 
أن يتطلقا مع الود فى طريق العودة. ويحطما الأصنام والأوثان: ولا يتركا لصور 
الشرك أثرا هناك. وأن يتحفظا على ما لهذه الأصنام من وقف عليهاء ومن نذر وقرابين 
قدمت لهاء وما في حوزتها من أموال ذهبية وخرز!! 

وينتهى الوفد من البيعة بالإسلام بيعة كاملةء ويكتب لهم رسول الله BE‏ كتايهم 
يؤمنهم فيه على ديارهم: وآموالهم» وأنقسهم!! 

ويؤمر عليهم في عودتهم أحدثهم سنا.. يوس عليهم «عثمان بن أبي العاص» الذى 


Ts 


JG‏ فيه الصديق أبو بكر: 

«إنى قد رأيت هذا الغلام متهم من أحرصمهم على التفقه فى الاسلام» وتعلم القرآن» 
ويعهد الرسول الكريم BE‏ إلى الأمير الجديد بآخر عهد قبل الرحيل: 

« يا عثمان.. تجاون في الصسلاة.. وأقدر الناس يأضعفهم: فإن فيهم الكبير. 
والصقيرء والضشعيق وذ! الماجة». 

ويقر الوفد الإمارة بلا شحناء ويلا ضسغينة.. ويلا حقد!! 

kok # 

ويعتدل الميزأن صوب الإنسانية.. فلا تكون قيمة الإنسان Lay‏ عنده من ذهب وفضة 
ولا بعا له من غزوه » وعدد رچال وعدد وسلاح.. ولا يكون تفاخر بالأحساب والأتساب 
فمنذ اللحظة ... الناس سواسية كاستان المشط لا قضل لعربى على عجعى إلا 
بالتقوىء والعمل الصالح». 

ويعطيهم نبى الرحمة شروطهم: ويكتب لهم كتباهم: ويأذن لهم في العودة.. تكلؤهم 
عناية «alll‏ وتحوطهم رعايته وتحف يهم ملائكة الرحمة!! 

وينطلق الوشد ظافرا إلى ثقسيف.. نورهم يسعى بين أيديهم: وعن أيمائهم: وعن 
الإنسانية الرفيعةء وتقترب قافلة النور من ثقيف» ويوشك الجمع على إيتاء القوم.. 

وتنبثق من أعماق اللحظة الجادة بعض الطرائق.. فيحاول المغيرة جريا على عادة 
القوم أن يقدم أبا سقيان لكبره. ومتزلته لا اختاره الرسول له: يضرب يععوله جسد 
الشرك. فيهدم الأصنامء ويحطم الأوثان. 

ويقيل المغيرة غير هياب ولا وجل ٠‏ ويعلو «الطاغية» من فورهء يطؤها بحذائه: وهى 
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iS‏ ويعمل فيها معوله؛ ومن دونه بنو معتب قومه يحيطونه من كل جانب خشية أن 
يرهى of‏ يصاب كما أصيب من قبل عروة». 
xk * X*%‏ 


ومن طرائقف اللحطة كزلك أنه لم يتحسر على هدم «الطاغية» ply‏ يحزن على زوالها 
إلا أب سقيان. ونساء ثقيف. 


فقد خشرجت التساء ينحن: ويوأولن: ويبكين: ويقلن محرضات الرجال أحمايتها: 
واعتاقها من معول المفيرة: 


* Be 


لتبكينٌ دقام ** اسلمها pCa GH‏ 
لم ا المصسام 4 


ip load )١(‏ الضرب والقتال. ى أسلمها اللثام حين Lyd‏ القتال. 
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وأبى سفيان الذى ole‏ مكلفا بمشاركة المغيرة في هدم الأصتام يتنحي» ويقف على 
البعد ينظر إلى «اللات» والمغيرة Lasley‏ بجسدهء ويطؤها يذعله؛ ويعمل فيها معوله Lash‏ 
وتقويضا .. gal‏ سفيان يقف على اليعد ؛ وينظر إلى «اللات» وهى تتقوض في تحسر 
قائلا: 

Lal ll Lalys‏ لك!!». 

ولا عجب .. فريما حتين لا يزال يشده إلى المأضى.. إلى الجاهئية: فقد كان له 
فيها دور وأى دور!؟ سيادة في قومه.. وقيادة لجيوشهم.. وحماية لقوافل تجارتهم: وثراء 
أى ثراء من تجارته» ومخصصاته من الرياء وعوائده.. كانت لأبى سقيان في الجاهلية 
كلمة فى السلم» وفي الحرب» فى نظام اجتماعى تعلى فيه كلمة السيادة.. والأغتياء.. 
والأقوياء» ولا ترتفع فيه سوى صيحة القوة تصطك لها أسنان الضعقاء!! 

وأبى سفيان رجل يحب القشر. وقد جعل رسول الله تنه له يوم فتح مكة شیا 
تتضماعل بجانیه كل ما کان لأبى سفيان فى كل حياته الماضية. 

وها ga‏ ذا طبيب القتوب يجعل له شيئًا آخر يكون فى التأريخ لى صدقت السرائر. 
وحسنت إلثوايا ما بقى التاريخ. 

* كر وو 

فى موقف واحد.. ولحظة وأحدة من هذا الموقف تحظى ثقيف كلها بما يتلاشى 
بجانيه كل be‏ أنفقت من أجله حياتها الماضية كلها. 

تحظى ثقيف بالهدى والنورء وينجح المغيرة في أن يجعل هذه اللحظة خالدة على 
الزمنء فقد شهدت ميلاد حياةء وأندثار حياة وتبدل قيها مجتمع من النقيض إلى 
التقيض إذ خرجت من الصدفة لؤلوة.. كانت مخاخى البحر الهائج.. المتلاطم موجه.. 
cole‏ من الأعماق .. لؤلؤة مشرقة.. معجبة.. شع ضوؤها على الموج Lage‏ وتعاظم 
لآلاؤها على البحر فسكن.. تسعد من يصادفهاء وتصادفه. وتبهج من يراها وترأه.. هى 
عقيدة سعحة.. جاءت من أحشاء الزمن.. خلاصة ما حوى الزمن فى الماضى متذ 
الخليقة الأولى للحاهس, والآت.. سيطرت على الزمن فانتظم.. وعلى الكون: فانضبطه 
واستعد يها يستقيل الإنسان لصالح الإنسان.. ما فهمها الإنسان!! عقيدة من صتع 
الخالق.. هى حبه لظوقهء ويسره لعابده, توقظ فى الآدمى الآدسى. 
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وتحيى فى الإنسان الإنسان.. تشعره بكرامتهء وتفتح عقله وقئبه على عظيم سر 
المبدع فيه.. وتفضيله على كثير معن خلق ليؤدى رسالته التى خلق لهاء وغيبته عنه 
جاهئيته عندما غييته عن فهم السر فيه.. فلا سادة: ولا cous‏ ولا أقوياء ولا ضعقاء.. ولا 
أغتياء ولا فقراء.. الكل pled‏ الله سواء.. سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربى على 
عجمى إلا بالتقوى والعمل الصائح». 
لا فضل لإنسان على آخر بسبب اللون؛ أو الجنس؛ أو الدم» أو الحسبء والنسب أو 
الموقع.. بل الفضل كل الفضل بالتقوى والعمل الصالح.. 
< وفي ذلك فليتتافس المتنافسون» > المطفقين: ١؟).‏ 
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النخيل .. وثمار الجنة! 
وفسد got‏ اسيم 
0 

ما كاد الرماة يعودون من المراعى؛ ويطمئن كل واحد من بنى تميم إلى أن ماشيته 
قد سكتت حظائرها مع غروب شمس هذا أليوم من أيام الصيف القائظة حتى ديت في 

لم تشب نار آمام دار مع هذا الغروبء وقد خلت الدور gh‏ كادت عن سکانها! فد 
هرع الجميع يحضرون الاجتماع الذى تصدره فى ساحة القبيلة العريية الهائلة, 
المترامية الأطراف» نقر من أشرافها يمون غالبية بطونهاء وعشائرها. 

ودار بين المجتسعين حوار كان يرق حيتاء ويعنف حينا آخرء ومع الحوار أأرقيق؛ 
والحوار العنيف عؤيدون: ومعارضون؛ يصخبون في تأبيدهم: ومعارضتهم.. وقد بدا 
الاجتماع من خلال هذه المظاهر الحادة غاية في الأهميةء وكيف ايكون كذلك؛ ومهوره 
الاتفاق على تكوين وفد يذهب إلى المدينة ليلقى سحمداء وييايعه بالإسلام قبل أن يفوت 
الأوان: وخصوهما أن القبائل أخذت تتوافد على المدينةء وتبايع بالإسلام: وتحقن بذلك 
دماعهاء وتحمى مألها وحريمهاء وتحافظ على ترابهاء ومصائحها بين القبائل الأخرى!! 

Sf‏ وقف فى أشراف gle‏ تميم وقال: 

- يا قومء تجتمع أليومء وقد علمتم ما كان من yal‏ محمد وما صان إليه. 

ومهمتتا uli‏ وجوه الرأى GUL‏ وإخلاس لا لنرى هأ يمكنتأعمله: ولكن لنتخد 
القرار الصمعب.. نذهب إلى محمد ونبايع!؟ آم تقبع هنا خلف بيوتناء تفزعنا BUH‏ 

وساعتها أن نکون بين يديه سوى cee ual‏ أى قتلىء يعفر جياهنا الترأب؛ ويلعتنا 
glad‏ وتمتهن كرامتنا حريعنا وهن يجررن JST‏ خزينا وعارنا وراءفن ومسحمد 
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يسوقهن سبايا كما ساق من قبل نساء هوازن!؟ 


وكان pail‏ بن حايس seg‏ 
ولاهمية الموضوع لديهء برك على ركبتيه وقال: 


~ يا قوم.. ails‏ الجزيرة كلها أو كادت تدين لمحمد. ومحمد اليوم» ويعد فتح عكة, 
واتنتصاره على هوازن غير محمد بالأمس ... إنه ويكل المقاييس قوة يمكن أن يصل 


Lalas‏ إلى أبعد من مواقعتا! 
فعلق عمرى بن الأهتم: 
- وإلا Lad‏ معنى أن يذهب إلى تبوكا؟ 


ما معثى أن يذهب إلى pull‏ ليواجههم في عقر دأرهم؟ 

وكما تعلمون.. بقى هتاك أياما يؤذن غيها لأصلاة» يعيد day‏ ويدعو Ad‏ وصياح أذانه 
يصك آذأن الروم؛ ومن والاها في مواجهة أخزت الجميع» وتحد ثم يستجيبوا له مما 
جعل أبناء عمومتنا في الشام يصالحونه» ويصادقونه؛ ويقيمون معه الأحلاف» وقد 
قهمو) الرسالةء ووعوا الدرس. 

وها هی ذأ يعود مكللا بالنصر والفخار: 

فقال تعيم ين يزيد: 

- إن ذهاب محمد إلى تبوك.. وعودته ظافرا رسالة لتا جميما في كل مكان على 
الأرض العربية. فهمها أبناء عمومتنا فى الشام فهادتوا محمداء وصادقىه. وقد أيقنوا 
bey‏ لا يدع مجالا للشك أن ألروم وقد تقاعسوا أمامه أن يتقعوهم؛ وأن يعصموهم من 
محمد إن أرأد يهم سوا !1 

إذا GIS‏ هذا Lye}‏ لبعيد عن محمد.. فما يالكم بالقريب منه!؟ 

یا قوم: فن نكون اقل وحياء ولا إدراكا Ley‏ يحيط بنا من أبناء ممومتنا فى الشام. 

وخصوصا أنه لم تعد Ul‏ بمحمد طاقة!! 

وكان فى چاثب من المجلس قيس بن الحارث... 
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كان يتململ في مجلسه قلقا ضدائقاء فايتدر المجتمعين فى حدة: 

- يا قوم.. والله لكأتى أشم في كلامكم ريم الهزيمة والاستسلام؛ ما بالكم يا قوما؟ 
وقد بدوتم ترضخون لامر محمد يسوقكم سوق الأغنام؛ وكدتم تنسون من تحن ولا من 
“Gali‏ ولا من فوارسنا:؛ ولا مأ tall‏ التي خلدت Geli‏ وشممناء وسجلت بطولاتنا!؟ 

فقال عطارد فى apt‏ 

~ ليست الهزيمة يأ قيس.. 

وقال نعيم بن يزيد: 

دولا هی ا لاستسلام يأ قيس sung‏ 

وقال عمرى ين الأهتم: 

- إنها المسثولية يا قيس.. أقد سودنا قومناء وأولونا ad tll‏ ومهمتنا أن تحافظ 
عليهم؛ وتصون هذا الشرف بالمحافظة على العرض. والنقس وا مال! 

ولا مجال الجرى وراء العواطف. والانخدا ع بالوهم.. وهم القوة وألمنعة الذى نخلقه 
نحن بأئقسنا لأنفستا! 

نعم یا قوم: دانت الجزيرة كلها أى كادت تدين لمحمده وما بقى غير بعض جيوب هنا 
وبعشى جيوب هناك ولا مغر من الرضوخ للواقع: ويخاصة إذا كان يترتب على هذا 
الرضوخ الحفاظ على النفسء والمال: والواد. وصيانة التراب! 

فقال نعيم بن يزيد: 

wal --‏ ياعت كل سحاولات المواجهة مع محمد بالفشل: قد فحت مكة.. سلمتهاً 
قريش صاغرة.. بلا مقاومةء وها هی ذى هوازن تسام أيضا مقهورة: ومن رها وهی 
تحشد حشودها ومن معها من الأحلاف لمواجهة محمد .. فإنما يعتقد أنها كانت تسوق 
رجالها ونساءهاء وأموالها لتسلمها إلى محمد.. وأنتم تعرفون جميعكم كم بلغ عدد 
الأسري فقط من هوأزن coud‏ محمد!؟ 
Le paced‏ بين رجل وأسرأة: ناهيكم عن عدد القتلى والجرحى: ومن تشربو) وأخنوا 
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يضربون في الأرش بلا مثوىء ولا سير تاركين ورأعهم العرض» والأرض والقراب» 
والدمارء ومن ساقت يهم الأرض aly‏ يجدوا مفرا من التسليم والإذعان! 

فقال قيس بن الحارث قي حدة: 

-- ونسلم له لأنه دخل Ae‏ وصغرت قریش!؟ 

ولأته هزم هوآزن: وأحلافها!؟ 

إذا كانت هوازن قد cae‏ فليس هذا يعيبهاء وهى تداقع عن تراث العرب جميعاء 
وآرادت أن تحمى الآباء والأجداد.. إن ما كان يعيبها هو أن تتقأعس ١‏ رتفر من 
اليدات! 

فقال عمرى بن الأهتم: 

-- ونحن أن نفر يا قيس.. فقط نحن مقتتعون بأن تجرية المجرب نداعة؛ فليست 
الحكمة فى أن تدخل حريا تعرف مسبقا أن نهايتها هزيمة منكرة.. إنما الحكمة فى أن 
تعرف كيف تتجنب هذه الحرب صيانة LSU‏ والمال» والمولد. 

sly‏ كانت هوازن فكرت مثل ما أفكر الآن لما أصايها ما أصابهاء ولكانت استتقذت 
نقسها قيل المعركة مع محمد يمثل مااستقذت به نقسها بعد المعركة؛ ويعد أن حدث لها 
be‏ حدث من قتلء وأسس › وتشريد!! 

- تعلمون جميعكم أن ركساء هوازن أجمعوا آمرهم بعد الهزيمة BL!‏ وذهيوا إلى 

محمد» وعرضوا عليه الإسلامء فقيله apple‏ ثم ساألوه أن يرد إليهم ها أخذه متهم: 
فخيرهم بين أبنائهم ونساتهمء وبين أموالهم SGA‏ بل ترد إلينا آبثاءنا ونسامنا فهو 


أحب إلينا. 
وكان محمد قاية فى الكرم ممهم قفرد إليهم Ligh‏ عهم. وتعسا spade‏ وأعاد الجميع 
معززين مكرمين. 


ولا يخفى على أحد Le tie‏ حدث من مالك بن عوف» وتلك قصة مشهورة إذ لحق 
بمحمد يطلب Aled‏ ويطلب ماله معاء قرد عليه محمد أهله ورد عليه ماله.. يل وأعطاة 
زيادة.. مائة من الإيل علي ها كان Hal‏ 


ثم أتجه إلى أشراف تميم: 
- يا قوم: لسسنا مسئولين عن أتقسنا فحسب. ورب الكعبة لو كان الأمر بيدي» ولو 
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كنت أحمى نفسىء وما يلحقنى ما سلمت حتى تُفصل الروح عن الجسد. إنما نحن 
نحمى من سوبونا ء وقلدونا زمام papal‏ وان تفعل بذهاينا إلى محمدء ومبايعتنا له 
شيئا لم نسيق إليه. فها ھی ذى ثقيف تسلم لتحمى تفسهاء ثم تعود وقد آخذت من 
محمد كتابا تيسط به سلطانها على أرضهاء وديارها : ويحقق لها الأمنء والاستقرار 
والآمان يين العرب جميما. 

فقال قيس ين الحارٹ. ومازالت تلازمه بعش حدته: 

~ ليس بهذه البساطة يا قوم.. فوالله لا أسئم حتى أساجله. فإن خابنی فقد قضيت 
حاجة نفسىء وإن غلبته عدت مرقوع الرأس» موفور Ral SIF‏ وقضيت بقية عمرى كما 
أرادنى قومى سيد! مهيبا جليلاء وآلهة قومی مصونة لم تمس بأذى أى تحقيرا! 

فقال عطارد ين حاجب: 

- يل هي المقفاشرة.. فقد لا نقدر على مساجلة محمد, إنما نستطيع أن نقاشرهء 
فإن غلبنا كان كما تقول يا قيس.. وإن غلبناه عدناء ولا سلطان لأحد علينا!! 

وأنقرج الموقف عند هذا الحد.. 

فقد همهم القوم بكلمات غير مقهومة: وإن كانت وجوههم تفصع عن استحسان 
الرآى والموافقة عليه. 

وإ أحس قيس بن عاصم... 

وكان لا يزال alee‏ فقد خرج عن صمته GUE‏ 

- نعم.. والله لهى TAU‏ نأخذ فى وفدنا خطییناء وشاعرناء فيخطبه خطیبناء 
ويلقي إليه شاعرنا يشعره؛ فإن أجاينا محصنا القولء وإلا عدنا ولا ملام! 

فقال قيس بن حارث. وقد زألت قليلا تلك الحدة التي كانت تسيطر عليه: 

~ وآنا معكم على أى yal‏ تعزمون! 

فقال قيس ين عاصم: 

- إذن نرى وفدناء وثعلئه على SU‏ 


ثم تادى: 

يا قوم هذا عطارد بن حاجب بن زرارةء وهی خطيبتاء وهذا الزبرقان بن يدرء وهی 
شاعرناء ثم نغثر إلى القوم متفحصا: 

فمن غيرهما سيكون معنا في وفدثا المحمد؟ 

فتقدم على القور: 

الأقرع بن حايس... 

وقيس بن السارت. .. 

وعمرى ين الأهتم... 

والحبحاب ين يزيد 1 

وأنضم إليهم عبينه بن حصن بن حذيفة بن بد الفزارى .. 

وكان الأقرع بن حابسء وعبينة بن حصن قد شهدا مع رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم فتح مكةء «Using‏ والطائف. 
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تهيا الوفد للسشرء واستعدو) لهء وجهزوا الرحل والراحلة. 

وقبل أن ينطلقوا فى طريقهم للمدينة لملاقاة محمد صلى الله عليه وسلم لم ينسوا 
زادهمء ولا شرابهم ولم ينسوا أن يصطمبوا معهم بعض الخدم ليعدوا لهم الوجبات 
في ساعات الراحة أثناء السفر. 

وطوال سيرهم: أو أثناء راحتهم لم يكن لهم من حديث إلا ما سيقولوته أمأم محمد.. 
كل واحد كان يرتب كلام يقوله. وكان هذا الكلام لا يعدو الفشر بنفسه»ء وبعشيرته ثم 
بقومه ٠‏ وياقبيلته! 

وكان الخطيب يعد خطبتهء فيها من بلاغة القول ما يتغلب بها على كل بلاقةء ومن 
الفخر يما يبن به كل فخرء ولا ساتع وهى يفخر بنفسه من أن يتطاول على الآخرين 
فيبخسهم حقهم: ويسرق محامدهم؛ ويحيلها مثالب تخزى. 
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ولأن الخطية تختلف عن الشعر فلا بد من أن يكون فيها ها يعوضهاء ويحدث لها 
تأثيرا أقوى وآشد من تأثير الشعرء ولا شىء إلا أن يزيد الخطيب جريمة التعدى على 
محمد وأصحابه.. pt‏ محمد وفقره؛ وقلة عزوته, وأعتماده على أناس هم أشد منه فقرا.. 
وهم cys‏ من كل قبيلة pam‏ ومهما كثروا فلا يشكلون مجتمعا كمجتمعهمء ولا قبيئة 
كقبيلتهم!! 

وكان الشاعر يجهز أنغامهء ويعزف من أن لآخر يعض معزوفاته. فيطرب القوم 
العصبية فيزيدها شدة وحدةء ويحرك فى النفوس حنينا إلى الأهل: وال اتور من العادات 
والتقاليد. وعبادة الآلهة الموروثة! 

k x‏ و 

قى ذرية الشد والجذب أهمل القوم يعض ما ألفوه وصار من كثرة ما agabiel‏ 
وامتزج يكياتهم يجري فى نفوسهم مجرى الدم في العروق.. وهى شرب الخمرا 

نتسوا الخمر أى تناسوها تماها .. 

لم يقربها واحد agin‏ خلال ساعات السش gb‏ ساعات الراحة.. 
جلله ويحتاج إلى يقظة؛ ووعى تامین!! 

يا tal‏ لو عقلوا لأدركوا أن الحال. وقد تفيرت بهمء فلا بد من أن يتقيرواء وأن 
تغيرهم بات وشيكاء وترك الخمر لو فهموا ئيس إلا إرهاصا للزمن الجديد .. لكن بقى 
عليهم وقت يقطعونه فی الشقوة: ولابد من أن يستوقوه!! 

kk * 

وصل القوم إلى المدينة.. وصلوا مجهدين, لكنهم كانوا مدركين. 

بهرتهم Taal!‏ بعضهم رآها من قبل فهاله مأ حدث لها من تغيير.. وأحس روحا 
جديدة تسرى فى كل ركن من أركانها.. تلون کل حجر بلونها. 

ليست هذه هى المدينة القفراء المجدية.. إنها مزهرة مثمرة.. بهذا تنطق شوارعها 
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وأحجار ميائيها.. 

ها هذا البهاء, وهذا الجلال!! 

kk * 

وقبل أن يستولى عليهم الانيهار بالمديتة حاولوا أن يقاوموا بهاعها وجلالها ويقأومو 

روحها التى أخذت تحلق فوق رعرسهمء وتقترب منهم شيئًا فشيئا. 
xk * +‏ 

دخلوا مسجد رسول اللهء وتعمدو) الخشونةء وريها رطبة تستقيلهم فى شدة حر 
الصيف.. واتدفعو) باقدام حاقية يضريون الأرض فى هلع وكأن شيئًا ما يطاردهم.. 
ونادوأ رسول الله من وراء حجراته.. نأدوه فى جقاء وفاظة: ودعوه فى صياح يصم 
الآذأنء وجنية لا تطاق.. أن اخرج Ly Lidl‏ محمد: 

وإن كان ذلك آذی رسول الله EG‏ » وآذى أصحابه من حوله إلا أن محمدا لم 
يتآخر عليهمء وما GIS‏ ليتأخر وهی يصدع عن gal‏ ربه» وما کان partial‏ وهو القائل: 

«أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم». 

وما كان ليتأخر ومو القائل: 

«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

ولأنهم تصرفوا بما لا يليق بمقام النبوة» وبأدب الرسول « فلقد نزلت فى هذا سورة 
الحجرات» وفى بدايتها درس شديد للذين جاوزوا حدود اللياقة فى مخاطية صاحب 
الرسالة كما أن فيها تعليم» وتوجيه لمن وراءهم من المسلمين: 

يقول تعالی: 

یا Leal‏ الذين آمنوا لاتقدموا بينيدى اللهدورسولهواتقوا الله إن الله سميع 
عليم+ يا أيها الذين امنوا لاترفمو! أصواتكم فوق صوت النبی»ولاتجهرو) له بالقول 
كجهر بعض کم ليعنى أن تحيط [عمالكم ٭وأنتم لاتشعرون ء إن الذين يغضون 
أسواتهم عند رسول الله أولتك الذين امتحن الله قلويهم للتقوى » لهم مغقرةواجر 
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عظيم + إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعتلون ه ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله ققور رهيم» «الحجرات:١-غ»‏ 
x *« *‏ 
.. ونظروا إلى محمد وهو يخرج عليهم.. أخذتهم جميعا بساطتهء واستولى عليهم 
وقاره. وتوقير أصحابه لهء يئتفون حولهء دون أن يتقدم أحد منهم عليه. 
هزتهم رجفة.. آهذا محمد آليتيم!؟ 
لم يعد يتيما كما تصوروا.. 
أهذا محمد الققير!؟ 
لم يعد فقيرا كما زعموأ .. 
فيه غنى لم يعهدوه من قبل.. ولم يسمعوأ عنه فى زمن من الأزمان!! 
غثی ليست له مظاهر مادية.. 
ليست له مخلاهر الغتى المعهود.. 
غنى لا يدرك بالبمس.. وإئما يدرك بالبصيرة.. 
غنى أروع من أى غنى فى الوجود.. 
وإن كانوا لم يصلوأ بعد إلى كنهه إلا أنهم أدركو] يعض معلمه. 
هذا محمد» وحوله أصحابه» تدب فيهم روح تجعلهم كالبنيان المرصوصء فيهم 
صلاية وتهم مضاء: وعزم لا يلين.. 
أتبهروا .. فلم يستطع واحد أن يوجه إليه كلمة.. 
قالوا معاء وهم يتساتدون على بعضهم البعضن: 
-يا محمد.. جتتاك نفاخرك. وجثنا معنا يخطيبناء كما جثنا يشاعرناء غاذن لهما. 
فقال محمد رسول الله مه : 
«قد أذنت لخطييكم .. فليقل ما عتده». 


فقام عطارد بن حاجب بن زرارةء وهو يعالج نقسه معالجةء وحاول أن takes‏ 
محمد! .. يريد أن يقول ما كان قد استحضره طوال الرحلة.. لکن أين ما كان قد 
استحضسره من فن القول» ومن بلاقة الكلم» ومن الصفات. والأوصاف في مدح قومه, 
والفخر بهم وتثب محمد وأصحايه يلقى بها على محمد وأصحايه!؟ 

اعتاص عليه الأمر.. نظر إلى القومء ونظر إليه القوم.. ونطقت عيوتهم عكس ما 
همست يه شقاهم.. Gal‏ الحيرة. واحتوتةه Dba‏ وسيطر عليه قلق شديد.. مرت 
دقنيقة.. دقنيقتان.. ثلاث دقائق.. انخاع فيها قلبه, وكاد يسقط بين ركبتيه دون أن تتفرج 
شقتاه عن كمة هى أعل الجميعء وكانت هذه الدقائق دهرا من الألم والمرارة؛ لم يشعر 
بمثل يشاعتهما من قبل قط.. 

وپعد لای قال: 

- «الحمد 40« 

نطقها أسانه, ونفسه تهمس إليه بعكس ما نطق يه.. 

وكائما يقول له شيطانه: «ليس هذا ما آردت» لکن لسانه ينطلق. وشيئًا فشيئثا 
تختفى همسات نفسه حتى يكمل القول: 

- «الحمد لله الذى له Gale‏ القضل والمنء وهي أهله ...الذى جعلنا ملوكاء ووهب لتا 
أموالا عظاما نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرقء وأكثره عدداء وآيسره ise‏ 
قمن مثلنا فى الناس؟ السنا بروس الناسء وأولى فضلهم!؟ 

فمن فاشرنا فليعدد مثل ما عددناء وإنا لى نشاء لأكثرنا الكلام ولكتا نميا من 
الإكثار فيما أمطاناء Lily‏ نعرف بذلكء أقول هذا لان تأتوا بعثل قولناء وأمر أفضل من 
yal‏ 


سكت القوم من يني تميم, وهم ينظرون إلى خطيبهم نظرة Lek ale‏ » لا تعبر عن 
استهجان و لااستحسانء وإن کانوا فی أعماقهم يشعرون بان خطيبهم لم يشف غليلهم 
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فى التفاخر على محمد وخيب ظلتهم Laake‏ لم یات يما كانوا يتوقعون!؛ 
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وفى ble‏ ووقار قال رسول الله ot BE‏ اختاره خطيبا يرد على خطيب بنى 
تميم.. قال لثابت بن قيس الشماسى أخى بنى الحارث ين الخزرج LAK‏ هادثة هادية 
UK...‏ نوارنية: 

«قم شاجب الرجل فى خطبته». 

فقال cul‏ ورنة صوته توحى THI,‏ وأفاض atl‏ عليه.. فقال: 

= الج له الذى السماوات والأرض خلقهء قضى فيهن آمرهء ووسع كرسيه علمه 
ولم يك شئ قط إلا من فضله؛ ثم كان من قدرته أن جعئنا ملوكاء وأاصطفی من خير 
خلقه رسولا أكرمه ذسباء وأصدقه حديثاء فكان خيرة الله فى العا مين, ثم دما التاس 
إلى الإيمان ody‏ قآمن برسول الله المهاجرون هن قومه وذوى رحمهء أكرم الناس حسباء 
وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس فعالا... ثم كان أول GAM‏ إجابةء واستجاب لله 
حین دعاه رسول الله صلی الله عليه وسلم ثحنء فنحن أيضا والله وزراء رسوله , متع 
وأستغفر الله لى والعؤمتين والمؤمتات ... والسلام عليكم». 

وخسر خطيب ols‏ تمیم وخسر من ورائه قومه أمام خطيب رسول الله صلی الله 
عليه ولم 
قول ثابت والموازنة فى هذا الزمن ليست عسعبةء وإنما هى من السهولة بمكان فهذه 
لفتهم. وهم أدرى التاس باسرارھاء وبإشاراتهاء وشياتهاء وچمالهاء ومشاميتها.. فهی 
ليست هجرد قول وإنما هى عالم كامل له قوانينه التى لا تختل ؛ ولا تنقصهم الدرية فى 
استعمالها إفصاحا عن مكنوناتهم: أو فيمها كآداة تعبير ذكية قادرة. . 
لأنه توفر يكثرة فى خطبة cult‏ خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. أما الجاتب 


لا 


المادى فقد انهزمو) فيه آيضا. 

وأقد بدت اموازنة التى لم تستغرق من الوقت سوى وقت إلقاء الخطبتين على التحو 
التائي: 
ملوكاء وأعطاهم مالاء وأنهم أرياب حسب» وأن عددهم كثيرء Was‏ القول لا يفصح إلا 
عما هى مألوف من متطق الجاهليين. 

أولا: يجارى خطيب بني تميم فى أن الله جعلهم ملوکاء ثم يزيد ما لم يستطعه 
حطيب بتى تميم فيقول متمدعاء مثتيا على الله يما حيا يه ألأمة Tay pall‏ من شرف 
عظيمء وخير عميم حين اختار لها رسوله محمدا BE‏ من خير خلقه» أكرمهم حسياء 
واصطقاه بان أنزل عليه قرآنهء وجعله الأمين على الناس» oly‏ الله مين أصحاب رسول 
الرسول AE‏ فى ساعات الشدة. 

ويختم خطيته بالاعتزاز بمقدرة المسلمين من أمة محمد على قهر كل متجير: وعلى 
ردح كل من يقف فى طريق الحق؛ أو يعطل مسيرته. 

وإذ أحس القوم يقصور خطيبهم !مام خطيب الرسول الكريم لا لنقص فى بلاغته. 
أو قدرته الكلامية: وإنما مفاهيم جديدةء وقيم ثرية aged‏ لهم بها انتقلت بالتاس زمنا 
متقدما تخلقوا هم عنه زمتا طويلاء وانمكست هذه المفاهيم؛ وهذه القيم على قول خطيب 
رسول اللهء فيدت روحا جديدة لا قيل لهم بوققها أى اعتراض طريقها. 

نظر القوم إلى شاعرهم كأنهم يسنتجدون به في محاولة يائسة.. هب على Las‏ 
عازما على أن يتلاشى فى شعره القصور الذى خافته خطية الخطيب. 

قال متحسيا: 
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نحن الكرام فلا حى يعادلنا +* متا اللوك وقينا تتصب البيع )8( 
وكم قسرنا من الأصياء كلهم × عند الثهاب وقضل all‏ يتيم 
ونحن يطعم عند القحط مطعمثشسا × هن الشواء إذا لم يؤفس القسزع )( 
ہما نرى الناس تاتينسا سسراتهم من كل أرض هويا ثم نصطتع () 
فتنحر الكوم عبسطا فى أرومتناً ١‏ × للتسازلين إذا لم أتسزلوا شسيعوا 
فلا تراتا إلى حي نفاخرهسم . إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطمٌّ؛) 
فمن يقاخر قى ذاك meen‏ فيرجع القوم والألخسيار تستصعٌ 
إنا أبيتاء ولا يأبى لنسسسا آحسد إنا كذلك عنسد الفخسر ترتسقع 


* 
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وكان حسان بن ثابت الأتصارى غائيا مندما قدم الوفدء قاستدعاه رسول الله BE‏ 
ليجيب شاعر بتی تعيم. 

وجاء.. جاء علي عجل.. جاء مسرعاء وهو يدسدم بكلام حلى.. يوقع يه؛ وهو يرقص 
قلبه فرحاء استجابة لنداء رسول الله AER‏ 

nin‏ رسول الله إذ حل وسطتا *٭* على أتف رأض من معسد وراغم 


ee Ee 8‏ 1 
يبيت هرید غسره ول سراؤه × بجابية الجولان وسط الأعاجم (ه) 


(1) البيعك: مواضيع الصلوات والعيادات؛ وأحدهما: بيعة بكسر الباء 
(؟) الفزع بالتحريك: السحاب الرقيق. يريد إذا لم تمطرهم السماء قأجدبب أرضيهم. 


Usa (¥)‏ سراعا. 
الكرم متاصل فينا. 


)0( البيت الحريد: القريد الذى لا يختلط بغيره لعزته. جابية الجولان: يلد بالشام. يريد أن النبى BE‏ 
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يالجلال الشعر حين يقال فى موقف كهذا الموقف!! ويالعظمة الشاعر حين يندب 
أيدمدم بشعره فى معركة كهذه دفاعا عن الحقء ودفما للباطل!! ويالروعة الموققف 
وحسان یری نفسه شاعر الرسول يبعث فى طلبه إذ كان AGE‏ وقد أتى القوم يفاخرون 
رسول الله!! أتى القوم فى مظاهرة رتبوا ليهاء وهيأئ أنفسهم لما ينجم عنهاء فإما أن 
يكسيو محمدا ويعودوا إلى ما كأنوا عليه ولا حرج .. أى ينتصر عليهم محمد ويكونوا 
قد بذلوا أقصى ما عندهمء وحيئذ يبايعون بالإسلام ولا حرج أيضا!! 
هى معركة إذن.. نعم pals‏ الحق معركة لا تقل شراسة عن معارك السيف والرمح. 
ويصل حسان فى الوقت المناسب.. يصل والزيرقان يهم ليقول ما قال. 
وما أن ينتهي الزيرقان حتى يتسعد حسان فى انتظار إشارة من الرسول الكريم 
ويقول الرسول وهی يشير إلي حسان: دقم يا حسان cami‏ الرجل» 
ویقوم حسان فيقول على نحو ما قال الزيرقان لکته غير ما قال: 
يقول حسأن: 
إن الذوائب OY‏ من فهسر وإخوتهم * قد ag‏ سننا التناس تتبع 
يرضى بها كل من كانت سريرت> * تقوى الإله ويالأسر اذى شبرعوا 
قوم إذا حاريوا ضروا عسدوهم × آى حاولو) التقع فى أشياعهم نفع 
سجية تلك فيسهم غير محدشسسة * إن الخلائق قاعلم شسرها الدع 
إن کان فى الناس سباقون بعدهسم * فكل سسيق لأنى سيقهم تيسع 
لا يرفع الناس ما أوهت () أكشهسم + عند الدقاع ولايوهسون مارفعسو) 


)١(‏ الذوائب: السادة 


إن سايقوا الناس bags‏ فاز سبقهم * أى وارنوا آهل مجد بالندی متعوا(!) 
أعفة ذكرت فى الوحسى عفتهسسم YH‏ يطبعون ولا يسردى يسهم طبسسع 
لا يبخلون ماجسسسار يفش لهم * ولا يمسهم من مطسع طبع 9) 
نسموا إذا الحرب BG‏ مخاليها * إذ! الزعائف OD‏ من أظفارها خشعوا 
لا يفخرون إذا قتسسالوا عسدوهسم * وإن أصيبوا قلا خو ولا جسسزع 
كأتهم فى الوغى والموت مكتتع * أسد بحلية فى أرساغها قدع C8)‏ 
خذ منهم ما آأتى عفوا إذا غضبوا + ولا يكن همك الأمسر الذى متعوا! 
أكرم بقىم رسول الله شيعتهم + إذا تفاوتت الأفسواء والشيع 
أهدى لهم مدحى قلسب يسزإزره * فيما أحب اسان حسائك مسسنع 
فإنهم أقضل الأحيساء كلهم × إن جد بالناس جد القول gf‏ شمعو) (0) 
ويبهت القوم من بتى تميم فقد أدركوا بعد الموازنة السريعة أتهم خسرو) ا معركة ولا 
عليهم سوى التسليم. 
' إلا أن الزيرقان تهتاجه قصيدة حسان فينشى قصيدة أخرى عله أن يجبر بها ما 
أصاب السابقة والذى أظهره حسان عندما تفوق عليه وقاز فوز مؤزرا: 
يقول الزيرقان: 
أتيناك كيما يعلم الناس فضلئتا * إذا احتفلوا عند احتضار الموامسم 
GL‏ فروع ااناس في كل موطسسن* Sls‏ لیس فى آرض الحجاز كدارم(5) 
إنا لبا مريساع فى كل غخسسارة * ثقير ينجسد أو بأرض الأعصساجسم 
لکن حسان يمتشق سيف شعره ويقرع الزبرقان فيسكته: 
)١(‏ متعوا: زادوا 
' (9) طيع: دنس 
)1( زعائف التاس : الأطراف فيهم 


(2) مكتتتع: قريب -- حلية: ماسدة ياليمن 
)0( شمعوا: هزاوا والأصل الله والطرب 
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يقول حصان: 
.هل المجد إلا السؤود العود والذى 
وجاء الملوك واحتمال العظائم 
نصرقا وأوينا النبى معمس د * على أتق راض من معد وراغم 
نصرتاه لأ حل وسط « ديا رخا * باسيافنا من كل باغ ولالم 
جعلنا ينيناء دونه وبناتذغس) * وطبتا له نفسسا بقيء المغانسسم 
ونحن ضرينا الئاس حتى تتأبعسو) * على دينه بالمرهقات المصسسوارم 
ونحن وأدنا من قريشء عليمها × Galy‏ نيئ الخير من آل هاشم 
بنى دارم لا تقخروا إن قخرك. سم * يعود ويالا عند كسس المكارم 
هبلتم علينا تفغسرون واتتسم * GE‏ شول ما بين ظشر وخ سسادم 
فإن كنتم pile‏ لحقسسن دمائكم * وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
فلا تجعلوا اله نسدا وأسلمسسوا * ولا تلبسوا زيا كزى الأعاجم 
* * * 
فرغ حسمان من قصيدته؛ ومن قيل آفرغ الزيرقان كل ما فى جعبته, ومن قيلهما أفاضس 
القخطييان.. 
لکن بنى تميم لم تفرغ يعد.. 
نقد اكتشف القوم آنهم تخلفوا عن زمنهم دهورا طويلة. فاتهم فيها الكثير والكثير. 
وأنهم كانوا فى قوقمتهم هناك ليسو) إلا أناسا من البشر لا يعيشون إلا لياكوا.. لا 
هدف.. لا رسالة.. لا شئ ذا قيمة يحصلونه.. 


بعد أن استمعو) إلى ما استمعوا.. وبعد أن رأوا ها رأوا.. هالهم القارق.. فارق لا يدرك 
باليصرء قدر ما يدرك باليصيرة!! 


أي yaad‏ تحتوى هذه القلوب تلتف حول محمد 4 
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إنه ليس يملك.. غلا dilly‏ ما للمئوك هذه المهاية. ولا هذا الجلال!! 

ويا ديل من وقف فى طريق من كانت له هذه المهابة بين أصحابه وهذا الجلال! 

ويتظر القوم إلى محمد فى صمت ST‏ صمت المتوسلين المعجبين.. بل صمت التائبين.. 
ويدرك الأقرع بن حابس ما تجيش به الأفئدةء فيقف من فوره يخأطب قومه هاتقا: 

als  -‏ .. إن هذا الرجل- يعثى محمدا- لمؤتي له.. ولخطيية أخطب من خطيبناء 
وشاعرهة أشعر من شاعرنا؛ ولأصواتهم أعلى من أصواتنا». 

ويضطرب القوم في مجلسهمء وعيونهم ISS‏ تشترق الأقرع بن حابس: دقلها.. قلها ولا 
تخف.. أعلنها وأكسر طوق العبودية فى قلوب قلقتها الجاهلية زمتا طويلا.. أعلنها 
مدوية.. فوالله لم يعد الخوف الآن من محمد.. بل الخوف من أن نأخذ طريقا غير طريق 
Paine‏ 

ويصل التمأوج مدأه..: bag‏ يكاد الأقرم ينتهى عن كلمته. وبتكسر الطوق.. وتتصور 
الأفئدة » وتصحى السمائر» وتحيا الإنسانية فى داخل الإنسان؛ وترقص الآدمية شوقا 
إلى Goll‏ فى داخل الآدمىء وتنقشع ظلمات الجهالة. وتشرق أضواء الهداية من GUS‏ 
النفس الحائرة.. 

يخف القوم دفعة كما جاءوا دفعة.. وكما هجمو) على المسجد دفعة.. وكما متاحو 
مجتمعين يطليون من الرسول أن يأتيهم ايفاخريه دفعة.. 

aay‏ القوم.. 

ويبايعون بالإسلدم!! 


er 


اليتيم وذو العقيصتين!! 
ولسسد إن سعد 

ما كاد الفتى القادم من الديار البعيدة إلى حى «بثى سعد» يبحث عن عمتهء يعد أن 
تقطعت به وبها الأسبابء وهلك LAY!‏ في حروب طويلة بين القبائل بعضهاء ويعض؛ 
ويين القبائل » ومحمد؛ ولم يبق إلا هو وعمتهء بعد أن علم بققد ولدها في آخر معركة 
اشتركت فيها «بنوسعد» إلى جانب هوازن خد محمد بن عبد الله: 

ما كاد الفتى يصل إلى ديار ينى سعد يعائى من وعثاء السفر حتى فوجئ بحالة 
غريبة مخيفةء تبعث على ألريبة والشك: 

هريء ومرج: يسود الحي.. 


أناس يجرون شمالاء وآخرون يجرون nas‏ 


ممهمات هتاء وأصوات Ga‏ 
الزهيب. 

عاذ حدث لهذا الحى!؟ 

ما الذى أفزع الناس حتى pl‏ يعد يستقر يهم قرا أى يهدأ لهم يالء أو يستريح لهم 
خاطر ووجدان!؟ 


آية ريح صغراء تبدر بوادرهاء وتقدم نذرها تثير الرعبء والخوف فى نفوس التأس. 
حتى بدت حركاتهم عشوائية بلا شكلء ويلا هدف!؟ 

لم يستعلع الفتى أن يتبين وجها تفصح ملامحه عن سبب لهذاء ولم يقدر على سير 
عين يمكن أن تبوح عن سر يفسر له ما شض من مجريات الأمون فى الحى! 

وكلما اقترب من جماعة لم يتبين شيثا.. 

ويعد لای عرف من همهماتهم أنهم يبحثون عن رجل متهم له مکانته. وقدرهء وله 
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أسمه وسمعتة. يبحثون عن ضمام بن ثعليه. 

ترى ماذا يريدون Sie‏ ماذا حزيهم: وشغلهم عن نقوسهم: Lams‏ حولهم إلى هذا 
الحد!؟ 

يسمع القتى عن ضعام بن Talal‏ وقدره: وعميق رأيه, وقدرته على التيصرةء ويعرف 
كم لجا إليه الناس يطلبون الرأى والمشورة. ويبغون العون, والمساعدة!! 

ويسمع عن بتى سعد أنهم فى شعرة الأحداثء لم يكونو) بهده اللهيفة: ولابهذه 
الحيرة.. فكم مر بهم من خطوبء وكم فجعتهم كوارث, لكتهم کاو أرسخ قدماء وأثبت 
جناثا مما هم عليه الآن! 

وبدأ الشك يتسرب إلى نفس الفتى.. وأخذت الميرة تعرف طريقها إلى hgh‏ 
واحتوته الجموع: قوجد نقسه يجري فى داخلها إلى حيث تجرى. 
هادئاء بعيدا عن الضجيج والغبار المثار.. يجلس مستندا إلى صخرة.. يحدق فى الأفق 
اليعيد فى صمت » وسكون تامين. 

وجعل الناس يتواقدون عليه Labs‏ يقتريون منه تخف الحركة: ويهدآ الفسجيج: 
واکتمل athe‏ جمع غفير» وخلق كثير. وهى ثابت ثبوت الجبال دون أن تزيغ منه نطرة 
وأحدة تجاء القرم. 

flaky‏ الصمت رجل ذى Lad‏ بيضاء.. اتحنى ظهرة أق كاد: 

- يا ضممام.. ألا يالله امستجيت لهذه الجموع!؟ قوالله ما يقدر على هذا الأمر 
سواك.. وإن بنى سعد كلها لتسلم إليك الزمام والقيادء بعد أن هرب من كنا تملكهم 
أمورتا إشر هزيمة هوازن dally‏ أمام محمد. 

لم يبق إلا أنت.. وأن يعترض أحد على قرار تتخذه UUs‏ ارتأيت فيه مصلحة أهلك. 


وفى وقار صارم تلفت ضمام وفى نظرة عميقة حدجه بها » وفى Dy‏ صوت واثقة 
قال: 


كم 


- قد تقين الئاس GE‏ عبد العزي., 

- لكنك لم تتغير يا ضسمام.. 

- وهل يقدر الناس علي حكمى إن استجبت لهما؟ 

- ومنذ متى خرج القوم على حكمك وأنت أثير لدى الجميع؛ وهم يقدرون مكارمك 
التى لا تحصى ؛ فى الحرب أو فى السلم: فى السراء أو فى الضعراءء قي الأمن أو قي 


الخوف على السواء. 
- إذن فليقواوها.. ليعلنوا رضاهم بقسمى لهم؛ وإختيارى بشانهم ومکمی فى 
- أوقشك فى هذا يأ ضمام!؟ 


نقد اتخلعت gh‏ سعد من جنورها إليك.. أولا تعنى هذه المظاهرة لك شيئا!؟ 

Nilay -‏ ترى في حياتنا غير الشك يا أا عبد العزى!؟ 

لقد سار الحاكم لحياتتا فى هذا الزمن الشك والشوفء والحيرة والقاق1 

- وماذا دفع يهذه الجموع إليك الآن غير الرعب الذى يستولى على كل كيانهم؟ 

ترد هذه الجموع أن تعيش حياة Tisha‏ فيها أمن؛ وآمانء تتخلص فيهأ من سخب 
هذه العيشة وضجيجهاء وظلامها الذى طال إمده.. ودماثها الثى ريت ثري الصمراء 

— وماذا تريد منى هذه الجموع؟ 

وقد شتفس gal‏ عبد العزى الصعداء: 

~ لقد أسيت المحزيا ضمام.. تريد هذه الجموع أن تذهب إلى محمدء وتعقد معه 
taal‏ يضمن لها الأمن والأمان بين ربوعهاء وعلى أرضسها. 


- في تهكم: 
- وعند اللزوم تنضم هذه الجموع إلى فريق يحارب محمدا.. وتسخل فى دوامة حرب 
لا UG‏ لها Yad‏ ولا جمل. 


بام 


— كنك يا خسمام ما زلت تحمل من قومك أن خالفوك بانضمامهم إلى هوأازن وثقيف 
فى حريها محعدا!؟ ١‏ 

- وما يدريك يا أبا عبد المڑی أنهم لن يخالفونى إذا ذهبت إلى محمد وعقدت معه 
أتقاقا!؟ 

لقد غدر بي قومى: وكان يمكن آلا يحدث لهم سا حدث gf‏ أنهم عقلوا موقفى. 
واحسوا حدبى عليهم! 

— ياضمام.. لكل جواد كبوةء واكل أصيل هقوة!! 

- الغدر ئيس آصالة يا أيا عبد العزي.. وإن وأجهت الحقيقة ستقول لك: إن الغدر 
سمة حياتتاء وما خنوع الضعيف» وسيطرة القوىء وما UST‏ أموال الناس بالياطل» 
وذيوع الفحش والفجورء إلا من آثر الغدر فى حياتتا: 

وصمت لحظةء وقد عاد إلى هيئته الأولى:, 

- لا تقل إذن كبوة وهفوة. فهذه تبريرات لا ستد لها ولا أسأس. 

وسادت فترة ممت كانت على الجموع دهراً من gill‏ والخوف. 

وإذ وقفت الجموع تترقب الرد.. شقت الناس امرأة فى أتجاه ضمام.. وعلا صوتها 
متوسلة غقطع الصمت المطبق رغم ضعف جسدهاء ووهن قوتهاء وتقدم سنها. 

وقبل أن يعسيح الفتى متادیا لهاء إن كانت هی عمتهء لقه إعجاب يهاء وأنبهار شديد 
بموقفهاء وجعل يلصت أولا لمأ يمكن أن تقول. ْ 

ودون أن تراه أو تحس به.. |تدفعت ناحية plas‏ قائلة: 

- بآبى أنت وآمی ... هلا ألستجيت يا ضمام!؟ إنها رغبة كل أم ثكلت كل من 
ولدت.. ورغبتى وقد تکلت آخر آینائی. ورغبة وکل آم لا تحب أن تثكل وأدها فى حرب 
قادمة.. 

ورن الصوت فى أنن ضسمام.. ونقل Cal]‏ من المعانى ما تزدحم بها الخواطر: ومن 
الأحاسيس ما تجيش به النفس» وتفيض عن الوجدان! ١‏ 
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رن الصوت في آذن ضمام فاعتدل في مجلسهء وتلقى صاحبته. وهش لهاء وإن 
كانت بشاشته احتجيت لف صراعته فلم ييد متها غير التليل! 

ويسط ضمام جائيا من عياءته التى تدلت من قوق كتفه يجلس عليها القادمة... 

- إقبلى أم plan‏ .. فدتك تفسى. 

aly‏ همام هذه فقدت وإدها فى الحرب القريبة.. أقرب حرب دارت بين العرب ويي 
محمد عتدما شاركت بتو سعد هوازن وثقيفاء وخالفت عن رأى ضمام ونصيحته: وهى 
في الوقت ذأته من أخلص صديقات حليمة السعدية. ١‏ 

ولعت في ذهن ضمام RISA‏ وفى لمح اليصر رتب عليها موافقته: 
الناس phe)‏ موافقته على الذهاب إلى محمد شرط أن يقتنعوا Lag‏ اقتتع به. 


ply‏ همام وابتدر pl glad‏ همام: 

- آريد أن ألقى حليمة.. 

- هأ تريده هنها..؟ 

فقاطعها: 

- أعرق متها pal‏ محمد.. أقد أرضعته.. وحضلتهء ولا شك تعرف عنه شيئا أى 
He, gate‏ 


- يل تعرف عنه الكثير الذى لو قالته في حينه لاتهموها بالجتون أو أنها أصصابها 


- وآين أجدها:؟ 
gf -‏ تستطيع أن تلقاها.. فقد برح بها dol!‏ وأستطيع أنا أن أجيبك فيما تريد 
الإجابة عليه. 
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أياع الرخاءء واقتسمنا ظلالها. وأسرار محمد معها عندى.. وستكون راضية بلا شك 
عن حديثي معك.. وما جنت إلا لإحساسي پانك ستسال عن محمد.. OLA‏ رجل حصيقف 
وسترتاد الطريق الصحيح يا ضمام. 

- إذئ.. Sal‏ لى.. أفصحى Lee‏ تعرقيثه عن محعد.. 

فاعتدلت المرأة فى جلستها.. وخطت باصايعها فى الرمل تحت قدميها عدة خطوط 
ثم قالت: 

- لاأدرى إن كان ها سأقوله لك ذا أهمية أم لا.. لكتى سأقوله.. حكاية حليمة بل 
حكاية محمد منذ التقت به حليمة فى مكة: وأهذته من جده عبد الطلب؛ وعادت به إلى 
الديار يتميا فقيرا لا ترجو من ورائه نفعا كثيرا. 

فقط عادت به لأنها لم تجد غيره ترضى به.. أى إن شئت فقل: عادت به لأنها لم تجد 
هن يرضى يها ورضی هو بهاء ولى لم يرض بها لعادت فارغة اليد.. خاوية الوفاض... 
بينما من كن معها عدن ومع كل واحدة متهن عسيدا ثمينا.. طفلا غنيا تغتنى من ورائه. 


-- إية يا tal‏ 
فقالت وهى تحاول أن تسترجم ذكرياتها: 


مكة حيث الثروة والجاه والسلطان تبحث عن daly‏ من ولدان قريش الأغنياء ترضعه.. 

ثم تطرت إلى ضماع نظرة cold‏ مغزى كبير وأردقت: 

- لم تكن حليسة وحدها gill‏ وفدت على Tn‏ غى هذا الشاأن.. بل كان معها 
مرضعات كثيرات من بني سعد جئن إلى مكة لهذا الغرض ذاته. 

وكان الإرضاع وسيلة من وسائل التكسب فى بيئتناء وفى زمانتا من ضاقت بهن 
المسيل , للتكسب في تلك الأيام التى وسل فيها التفاوت بين الأقراد والقبائل فى المتاقب 
cis pills‏ والجاه؛ والسلطان هداء اتقليت به كل الموازين لحياة ial‏ » مستقرة. 


وتنهدت تتهيدة عميقة... 


- ومن آين يأتى الاستقرار للأقراد أو للجماعات. Uh golly‏ قد استفحل أمرهاء 
واستفلظ حتى خرجت الحرائرء ويعضهن في صسحبة أزواجهن بيحثن فى حضن الثروة 
وعلى هامشها عن فتات يقتتن به؛ ويقدمن فى مقابئه من صدورهن صلب الحياة 
للآخرين: ومن إرواحهن رحيقها وأنسها وبهجتهاء وسن يتحنين على الولدان الساعات 
الطوال من الليل أي من النهار فى دأب ومثايرة» وعزم لا يثين» وصلابة لا تعرف الضعف 
إلا من أجل هؤلاء الأبرار» الأطهارء وهم يفتمون عيوتهم على هذه Shoal!‏ دون أن يدر 
عنها ولا متها شيئا إلا أن ياخذوا.. ويأخذوا فقط وهذا حقهم ليوم آت لا يعرقون فيه 
إلا مصيرهم عندما يكبرون» ويشبون عن الطوقء ويصيرون مهيئين GY‏ يعطوا لتحياة 
فى Julie‏ ما أخذوا مثهاء ويقدموا شیئا مما حصلوا عليه سلقا.. وسكت ضمام» وهو 


يلمس جبهته بأصايعه: tings‏ مأ بين حاجبيه. 
فقالت أم همام: 


- ذهبت حليمة إلى مكة؛ وكنت معها فى هذه الرحلة.. ركان من عادة سادة قريش. 
وقد تركزت فى أيديهم الثروةء والسلطة بين العرب جميعا أن يرضع أولادهم مرضعات 
من غير أسهاتهم من ألبادية حيث gall‏ النقىء أصفى من جو مكة.. وفى هذا الجو 
النطيف السليم ينمى الوليد أول ما ينمو فى صحة وعافية.. ناهيك عن الوجاهة: والقخر 
يأبهة الترف و الرخاء.. 

ذهبت حليمة إلى مكة تقاسى وآهلها شغلف العيشء ما لم يحس به ولا بشقله 
ومهانته سواهاء وقومهاً حيث الكل حولها مهموم بهمه. وحيث الكل لا یری فى الكل إلا 
ضباعاء وأسوداء انتصسبت على قوائمها لتنهشء وتفترسء وحليمة تبحث عن وليد 
ترضعه إنما تطلب الحياة بجانبه انفسها ولوليدها الجديد الذى Canal‏ وعجزت يسيب 
القحط والجفاف أن تمد له le‏ مجرب يد المساعدة ليندى ويترعرع ويشب كمأ يشب 
لداته فى المهد عندما تتهياًء وتتوفر لهم سبل الحياة فى طل عيش كريم. لم تجد حليمة 
الضروريى.. الحد الأدنى من الضرورى لترضع وليدهاء فقد حاقت يها ويقومها سنة 
جدباء. أصابتهم فيها مجاعة, فلا ضرع لديها تعتمد عليه لتقتات: وتقيت. ولا زرع لا 
بقى من ضرعء وما كان لديها سوي GL‏ عجقاء ويعض الاعز, وأتان تعتمد عليها قى 
تنقلها . 
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حياة أقل ما يقال عنها: إنها غاية فى الصعوية.. حياة عندما توصف بصفتها الحقيقية 
يقال فيها: إنها اغتقدت كل عناصر ومقومات الحياة. 

والإنسان يا ولدی جواد بكل شىء: رضى أو كرهء ماعدا شيتا واحدا لا يجود به إلا 
من أجل ألحياةء flay‏ الشئ هو الحيأة ذاتها. 

لذا ذهبت حليمة إلى مكة رغم عدم الزادء وهلاك الراحلةء ووعثاء السقر: مخاطرة 
بحياتهاء تبحث عن الحياة لوليدهاء ولنفسها ولقومهاء فى وليد قرشى ترضعه: وتتبلغ 
من ريعه لتبقى [لحياةا! 

ولا يستطيع قاص أن يصور مبلغ معاناتها وزوجها فى هذه الرحئة.. بل فى هذه 
المغامرة القاسيةء وهي تقطع الطريق من ديار بني سعد إلى مكة علها تبلغها على أتانها 
تحملهاء وهى في حاجة إلى ما يحملهاء وناقتها تهتزء وتضرب فى مشيتها من ضيعقها 
فى بحر الصحراء: كشرع تلعب به الرياح» والأنواء فى خشمم الصحراء المخيف. 

وكان من معها من نسوة بنى سعد أحسن منها بعش الشئ.. كن يسيقنها آثاء وأنا 
يتمهان: وما تمهلهن إلا خمرورة المسافر فى الفلاة الموحشة يحتاج نكزة من غيرهء 


Lazard‏ بسلام. 
وحسب حليمة وزوجها أن lala‏ على ناقتهما وآتانهما أملهماء وأو قطعا عليهما دهرا 
فى اثقلاة!! 


وتسرح pf‏ همام هنيهة.. ثم تعاود حديثها: 

- وتصل حليمة مكةء وتقبل مع المرضمعات: ويعْرّض عليهن اليتيم القرشى.. 

فقاطعها ضمام: اليتيما؟ 

- تعم اليتيم.. قال أن all‏ سات فى إحدى رحلاتة التجاريا ٠‏ وهى لم يول يعد... 

- إيه يا آسه.. 

- عرض pale‏ الوليد محمد ين عيد الله اليتيم الذى يوجد فى كنف جده عيد 
المطلب» ويطلب الجد منهن مرضعة له. فيعرضن جميعهن ليتمه وكفالة جده وعدم 
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السعة لديه.. زاعمات أن الجد لا يمكن أن بنفق بسهاء كما يتفق عليه caged‏ وزيادة 
فهذا الجد ليس في يسر غيره من القرشيين ولا فائدة من ررائهء و لاغناء فيه: وما 
قطعن الصحراء واجتزن الفلاة مضحيات يأرواحهن ليعدن صفر الأيدى إلا من يتيم 
فقير لا يملك هله له ولا لهن شيئًا!! 

كن يعرضن عنه يسبب فقره وإن كن لم يصرحن: والتلسيع يغني عن التصريع, 
حتى حليمة نفسها أعرضت عنه أول الأمر كما أعرض غيرها. 

+k x * 

وتمسك أم همام حصاأة.. ثم تقذف يهأ يعيدا: 

-- وتصادف كل مرضعة مبتغاهاء ويحصلن على ولدان عائدهم مضمون من الثروة 
والرخاء؛ ما عدا حليمة.. تعرض نفسها قلا تصادف قبولاء وكان alge‏ الآياء والأمهات 
الرقض. والامتناع: لآن الفقر والجوع عضاهاً أكثر من غيرهاء فيدا ضعفها جليا لا 
وهى تفتقد أبسط عتاصر الحياة!؟ 

وتبفغ الرحلة غايتها .. 

ويهم الجميع بالعودة.. 

ويتهيا الركب للرحيل.. 

وتهم حليمة في حزنها مسايرة الجميع.. صقر اليدين: ما كسبت شيئا فى هذه 
الرحلة وقد خسرت كل شىء.. إذ كانت حصيلتها من هذه المغامرة ضدعفا جديدا تضيفه 
إلى ضعفهاء وقنوطا تضيفه إلى رصيد حياتها التى ما حلعت فيها حلما مشرق ا ملامح 


قى يوم he‏ 
وقر فى ذهن حليمة )43( النهاية المحتومة: ولا بد أنها ملاقية هى وزوجها حتفهما فى 
طريق العودة.. 


وفكرت بسرعة.. وهداها تفكيرها فى اللحظة الحرجةء وهى تزمع الرحيل: 
«إن کان ولا بد من الحرمان فشئ يسير خير من لا شيء ٠‏ وطفل يتيم.. فقير.. خير 
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من ease‏ وإن کان قسم له كسرة خبز فسيبقى لها نصفها تمد به وليدها المسكين الذى 
جاء مجهول المصير!؛ 

وتحس حليمة بالهدوء. ولأول Bye‏ تشعر بخفقان قليها الذى كاد يهدأ هدأته الأخيرة, 
ثم يعقب هذا الهدوء نبض منتظلم! 

هكذا حدتتنی.. نعم.. نبض متتظم له إيقاح» ورنين هى رنين الحمياة بعينهاء وكأنه 
نشيد العاقية. 

وصارت يحدوها الأمل فى غد حلىء وحياة تجد فيها دبيب الحياة وحرارتهاء وهفت 
نفسها إلى اليتيم: وأسرعت تستحث الخطأ إلية في دأر جد ورحبت يه رضيعها: 
وتمنتء ورجت ألا يخيب هذا التمتى: وألا يذهب الرجاء سدى؛ وكأئها موفدة إليه 
تسترضيه أن يقبلها وأن يرضى يها.. وجاشت عاطفتها فتمتت أن تضمه gh]‏ صدرها.. 
أن ترضعه ما صارت تملكه الآن؛ وبقوة» ترضعه Lilie‏ وعطفا وحيا.. ترضعه كيانا 
جديد.. يفوق في روعته أى کیان رآهه أو سمع به بشر من hed‏ وقد لا يراه أو يسمع به 

أحلذم كثيرة قفزت إلى سطع حياتها الجديدة.. 

قلعا سكير دايا . . 

وستجد لديها ما تمنحه له.. 

وما قدرت حليمة أن Ll‏ سيكون هو الممنوح.. كما لم تقدر من قبل أن الطالب 
سيكون هو المطلوبء والمرقوب فيه.. يل والمنى فى وقت عن فيه انی 1 

ويقدر ما كانت حليمة تواقة إلى محمد.. والعودة به إلى ديارها فلقد عن فراقه على 
جده إذ لم يعرف الكون أحدا آثر Gal‏ لديه كما آثر عبد المطلب محمدا. 


ويشهد عبد المطلب انهيار المقاييس فى البيئة.. واستحداث موازين جديدة على يد 
Gul‏ 
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وحليمة التى عاشت فى ظل ميزان معوج مائل زمنا ليس باليسير تحس اعتدال هذا 
الميزان على يدى هذا الرضع الفقير اليتيم. 

وتنهار المقابيس في توصيف اليشر.. فلم يعد المطلوب هى الغنى وحده.. يل والققير 
أيضاء ولم يعد المرغوب فيه من له أيوان يعيش فى كتقهما.. ويتمرغ في خيرهما: 
ويتريع على عرش مألهماء بل واليتيم الفقير كذلك.. ولم يعد من يقدم الجود؛ ويقبل على 
المكرمة هى من يملك أسباب الجودء ويقبض على ناصية المكرمات.. بل والمعدم كذلك!! 
ويعتدل الميزان صوب الإنساتية.. 

ستاخذ حليمة هذا اليتيم.. 


te‏ وه عد 


تخد وجي , 

ونسيت حتى كسوته الوحيدة التى يمكن أن تحصل منها على نصفها لابنها المسكين 
الذى يعيش بين أبويه: وفي حضنهماء وقد عجزا العجز كله عن منحه الحيأة: ومن 
يدرى... لعله يجد فيمن هشت edb‏ وهفت نفسها إليه» ونبض به قليها.. أعله يجد قيه » 


وفيه فقط الحياة!! 
والحياة ليست كسرة خبز.. 


ولا.. قطعة من ديد ... 
ولا.. شرية ماء.. أو رشفة من حليب.. 
dlls‏ ما هذه المكمة؟ 
هى لا تعرف الحكمة.. 
يل. ما هذا الشعور الجديد.. الغريب!؟ 
تعم.. هی آدری به.. وهی فى قطرتها تدركه جیدا.. 
k ok x‏ 
وتنظر أم همام إلى ضمام.. وتبرق عيناها ببريق مثير وهس تردف: 


— تحتضن حليمة الوليد وجده يسلمه لهاء وتتملى منه عيناها فى وله كتوم هی وله 
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العاشق؛ وعشق حبيس هو عشق الصوفي معيوده يبثه لواعج حيه فى محرأيه. 

be‏ أحلى هذا الوله!! 

وما أروع هذا العشق يسيطر على حليسة.. تجلجل أصدازه الحلوة فى النقس 
الكسيرة فتقوى كاروع ما تكون القوة. وتشتد كاعظم ما تكون الشدةء وتصفى كأنقى ما 


يكون الصفاء!! 
روح جديدة دبت في حليمة.. 
بل وسرت في نفس » وعقلء وقلب صاحبها؛ وهی يوافق راضيا مغثبطا يصحبة 
اليتيم عائدين به إلى ديارهما. 


السحراء هى السهراء.. ولا الرمال هى الرمال.. ولا السماء هي السماء.. يل ولا الهواء 
هى اثنهواء:!! 
كسيت الصحراء ثويا جديد! لم تأئفه العين من قبل.. وتلونت السماء بلون جديد لم 
تستطعمه النقس من قبل.. وصان ألهوا ء تسمات رقيقة تهب بشذا 1015 
والدابة الهرمة لم تعد هرمة.. والناقة العجقاء لم تعد عجفاء.. حملاهما والوليد. 
Ue‏ الجميع سرعة فى طريق العودة.. 
سبقت دابتا حليمة كل الدواب في مشية لا خشونة فيها ولا قلق.. مشية هى فى 
سرعتها إقرب إلى هدهدة المهد للوليد بيد حانية. 
ويزداد الطلب على الطالب.. ويصل الجميع إلى الديار.. وتدهش الدثيا للحدث.. 
فى ينى سعد.. باذ زرع يدر الضرع! 
فتشرب حليمة حتى ترتوی؛ ويرتوى معها صاحبها من ناقتهما التى كانت بالأمس 
مجدبة ويرضمع اليتيمء ولأول مرة يشبع معه أخوه فى الرضاع. 
ويهطل المطر غزيرا فتمضر الدنيا فى قاحل المصراء.. وتتوء الجبال؛ وتتفجر 
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يتابييع الغير من old‏ الجدب.. ويستنير الكون في حالك الظلام؛! 

وتتوالى البراهانات.. 

وتكش الإرهاصات.. 

ولا تدری بنو سعد أن الوليد اليتيم الذى عافته المرضعات يوما تفقره, 
ويتمه وقلة موارده الملموسة: وحامت حوله حليمة ضرورة.. ثم أخذته رغبة وحيا 
cw lens‏ به pian‏ سعد»» وجاءت معه الخضرة تغير وجه الصحراء Ue tA‏ 

جاء يدر الضرع في اليهم العجماء.. يسقى الظماء. ويشبع الجياغ. 

لاتدرى «يثئق سعد» أن الذى جاء نهم بالحياة وهو طقل في مقهوبها المادى البسيط, 
سيجيثهم يوما بالحياة في مفهومها الوأسع الرحيب.. حياة العقل والقلب.. حياة الجسد 
والرورح.. حياة الدنيا والآخرة فى ظل خالق الحياة وواهبهاء يستقونها مرة أخرى يقكر 
جديدء وقلب جديد: ويعبون متهأ ما كقاهم العب» وماقدروا عليه... فقط ما عليهم إلا 
استرجاع شريط الذكريات واستعادة الظواهر, واستيفساع البرهاتات من وردء 
الأحداث؛ واستقراثها. 

ما عليهم إلا اليقين بالإرهاصات: واستجلائها من وراء سدف السنين الطويلة, فتقتع 
يتيما لا حول له ولاقوة. وما من عئأية كانت ترعاه: وشرعى مأ حوله ومن حوله إلا عتاية 
ريه dant gli‏ الذي لا شريك له ٠‏ والذى بعثه يدعى له؛ tary‏ رسالته. وينشر ديته. 

ووستغرق مام بن lad‏ فى فكر عميق.. 

.. إن كانت «بنى سعد» تأخرت زمنا ليس باليسير في الإيمان بنبوة محمد واعتتاق 
دینهء وکان الأجدر يها دون غيرها آلا تتاخر هذا الزمن ؛ بل كان الأجدر بهاء ولها 
بمحمد Une‏ معرقية يقينية أن تسرع ll‏ قبل غيرهاء تؤمن يه: وتؤأزره a polity‏ ولو 
لم يكن هناك غير شق صدره بين ظهرأنيها لكفاها فى أن يجعلها ترقبه ولا تغفل عنه, 
وتتايم تطوره حتى يأتى يومه الموعود: وغدها المأمول. 
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وضاع من يدها مفتاح خلدها.. وخلودها.. حتى جاء الزمن الذى استعادت فيه رشدهاء 


ووعت كل مأ tt pacts‏ 

واستعادت يصيرتها نور اليقين.. 

فآمنت بعمحمد وصدقت يه.. 

وهی بسبيل أن ترسل Mody‏ آخر غير وفد حليمة.. وقدا يبايعه بالإسلام. 

وما كان محمد اليتيم.. الرضيع المرضمع فى «بني ممعد» وألذبى والرسول فى 
المدينة» وبنى سعد. وكل أقطار الدنيا ينتظر متهاء ولها أقل من ذأك. 

وضممام يقيل أن يذهب إليه تياية عنها .. 

توفد إليه رجلا واحد... 

أمينا فى وقادته.. 

صادقا في كلمته.. 

حصيئا قيما سال 

وموفقا غيمأ أجيب به.. 

yk %‏ اهو 

تهيم الراحلة بالرتحل.. ويرقص قلب المرتحل على توقيع الراحلة. وهما ييمسان 
وجهيهما صوب المدينة لينعما يلقاء الرسول .. رسول الله مله .. محمد بن عيد الله. 

لحظة من الزمن.. هى الزمن كله .. يستعجلها ضمام ليصل إلى المدينة؛ ويلتقى فيها 
برسول الله BE‏ .. لحتلة من الزمن.. هى الزمن كله .. يرى فيها plat‏ محمداء 
ويتحدث إليه.. فقط يتحدث إليهء ولو جعلة + ولو كلمة؛ فقط يستقيلها سمفه: وعقله. 
وقلبه» وهی تشرج من بين ثناياه الشريقة.. 


AA 


ويصل ضمام إلى المدینة ويقدم على مسجد رسول الله AOD‏ ويريح بعيره فينيخه على 
بابه» ثم يعقله, ويدخل المسجد, ورسول الله BE‏ جالس فى أصحابه. 
وكان خسمام رجلا جلداء أشعر ؛ ذا غديرتين ) ويقبل حتى يقف على رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء ويسال فی صدق: 
- أيكم أبن عبد المطلب؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويرد رسول lll‏ ويخبره أنه أبن عبد المطلب. 
ويقول ضصمام: 
- أمحعد fal}‏ 
ويقول الرسول الكريم: نعم 
ويقول ضمام: 
- ياأبن عبد المطلب.. إني سائلك. ومفاظ O)‏ عليك فى المسالة. فلا تجدن OD‏ فى 
ويقول الرسول الكريم: لا أجد فى نفسى.. سل ما بدا لك. 
ويقول ضمام: 
- آنشدك الله إنهك؛ وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدك » آلله بعك إلينا 
رسولا؟ 
ويقول الرسول الكريم: اللهم تعم. 
قيقوق ضام 
- فأنشدك الله cag]‏ وإله من كان called‏ وإله من هى كائن بعدك ء آلله أمرك أن 
تأسرنا أن نعيده cadens‏ لانشرك به شيئاء وأن تخلم هذه الأنداد) التى كان آباؤنا 
)1( الغديرة: الذؤابة 
)7( مغلظ : مشدد ومثقل 
(؟) تجدن: تحملن 
(2) الأنداد: الآلهة المزصومة 
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يعبدون معه؟ 

ويقول الرسول الكريم: اللهم نعم. 

ويقول غسمام: 

- فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك. ally‏ من هى كائن يعدك.. آلله أسرك أن 
نصلى هذه الصئوات الخمس!. ; 

ويقول الرسول الكريم: اللهم تعم. 

ويتحدث ضمام.. Lam pb‏ الععر.. فى لحظة من الزمن يخاطب فييا رسول الله صلى 
all‏ عليه وسلمء يقف الزمن كله عندها.. ويذكس فرائض الإسلام فريضة فريضة.. 
الزكاة.. والصيام.. والحج.. pal paths‏ الإسلام كلها.. يتنشده عند كل فريضة متها كما 
ينشده في التى قبلها.. حتى إذا فرغ قال: 

ola -‏ أشهد أن لا إله إلا alll‏ وأشهد أن محمدا رسول الله؛ ومسأؤدى هذه 
الفرائض» وأجثنب ما نهيتني die‏ ثم لا أزيد» ولا أنقص: 

ثم أنصرف.. انصرف إلى بعيره الذى أناخه قيل على باب المسجد.. راجعا إلى قومه 

قيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسفم: 

« إن صدق تى إالعقيصستين fons‏ الجنة», 

أتى ca pany planta‏ فاطلق عقاله.. وما زال يغذ السير راجعا حتى قدم على قومه.. 
by‏ أن وصل حتی اجتدعوأ مليه: قكان أول ما تكلم به: 

«يئست اللات والعزى». 

قالوا: 

- لا تقل هةا يا ضمام ء فقد تخرسك الآلهة أى تصييك بالبرص أى الجنون. 

ويجيب شمام: 

- ويلكم يا قوم.. إنها ليست سوى هياكل من حجارة أى طين وهی لا تنقع ولا تشر 
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إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتايا استنقذكم به مما كنتم فيه « وإنى أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك dl‏ وأن محمدا عبده ورسوله؛ وقد جئتکم من عنده Lag‏ 
أمركم يه وما تهاکم عنه.. 

فماذ! أنتم قاعلون؟ 

GIS‏ يذكرهم يما كان من أمرهمء وهم يرجون وفادته.. 

وتستتير القلوب.. 

فما أمسى من ذلك اليوم فى حاضره رجل ولا أمراة إلا مسلما ) 


x * * 


)1( این هشام Yam‏ 
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أبواب الجنة 
وفسد همدان 


لم يترك قيس بن مالك الهمداني شيثا من أفعال الجاهلية إلا قعله!! 

شرب الخمر.. فما يكاد یفرغ من کاس حتى يعب آخری! 

aly‏ الميسر.. فقد كان ذا يسار.. ورغم صغر سته في هذا الزمن إلا أنه كان كبيرا 
في أهله esis‏ قرباه.. وکان سيدا مطاعا فى قومه .. وكاتوا يقيئونه من دخولهم أيا 
كانت هذه الدخول : غنائم.. أى تجارة.. أى سطو وتهب واغتصاب.. أى زراعة.. gf‏ صيد 
ويسواه.. كانت له ميزة يمتاز يهاء وكانوا لا يقصرون فى شی معة!! 

وطارد النساء.. فقد كانت له آكثر من Zany)‏ كما كانت له كذلك أكثر من خليلة.. 
عد من كن ينزى عليهن أرغبة أى نزورة في احظة مجنونة.. وكل لحظاته فى هذا الزمن 
كانت مجنونة.. ولا حساب: ولا عقاب . فهو الكبير وصاحب الهيمنة والسلطان!! 

وتعامل بالريا.. ولا حرج فقد كان التعامل bth‏ هى التعامل السائد فى الالء لا 
بين قبائل اليمن وحدها.. وإنما بين كل القبائل العريية فى كل الأماكن العربية.. فى 
الجزيرة.. والشام.. واليمن.. والعراق.. كان هذا هو نظام التعامل السا فى المال!! 

وعبد الأصنام.. والأوثان.. وم يكن له ليعبد آلهة غيرهاء فلقد شب عن الطوق مام 
يجد آمامه إلا هى.. يتقدم لها الآباء بعد الأجداد بطقوسهم: ويتقريون لها بالقرابين.. 
وينذرون لها النذور.. وكان يجد فى حوزتها الحلىء والدراهم الذهبيةء والياقوت.. 
واللؤلق.. والمرجان.. ولايجصرق أحد أيا كان على الاقتراب منها وأخذ شئ مما فى 
His‏ 

أليست آلهة!؟ والآلهة قادرة على فعل أى شى!؟ 

وكان يجفل .. وتصيبه رعدة وهى يفكر فى أن يمد يده ولو لمجرد التجرية.. لأنهم 
كانوا يشيعون أن الآلهة تصيب من يعصيها باليرص.. وتصيب بالمرض» وتصيب 
بالجتون. . وتهلك من يثير حفيفلتها.. وليس هناك ما يثير الحفيظة قدر التعدى على 
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الملكية الخاصة, وهذه القرابين.. وهذه الثذور.. وهذه الحلى.. وهذه الدراهم.. والجواهر 
في حوزة الالهة ملكية خاصة لها.. لا يجوز لأحد الاقتراب منها أن التعدى عليها. 

وتصادف أن دخلت في هينه بعوضسةء وهى يدور ببصره حول الحلى فى حوزة 
عستمهم dy!‏ فجقل.. وأصايه الهلع.. ولم يسترح إلا بعد أن قدم قريانا يفوق كل هذه 
القرايين التى كانت فى حورة هذا الإله!! ْ 

فعل كل ما كان يمكن فعله من ترهات: وأباطيل الجاهلية.. قاد قومه في الإغارة على 
التى قامت يها همدان كلها على مرادء وقتلت متها من قتلت.. ثم نهبت». وسلبت وخريت, 
ودمرت ما يقى من ألديار وساقت من اتهزم آمامها ممن بقی من مراد سوق العبید. بل 
وياعتهم في سوق النخاسة!! 

لم يترك قيس بن مالك سئ من أفعال الجاهلية إلا فعله.. ولم يكن يفك أو يسال 
نفسه وهو يقدم على فعل شئ أى شئ ... لم يقعله!؟ ما الدافع!؟ رما التتيجة!؟ 

ماكاتت تتوارد على شاطرء هذه الأسئلة.. فلم تكن لحياته فى ظل هذا النظام 
فلسقة.. كما لم يكن لها هدف.. ولا غاية تصل إليها.. اللهم إلا ما توارثه الأيتاء عن 
الآياء من هذه الحيأة!! 

وذات يوم.. وكان يقود قريقا من الشباب.. وأيس فى ذهنهم شئ محدد فى هذا 
اليم حتي بدت من بين ثنيات الوادى ظعينة.. فتواروا خلف الصخور.. واستعدوا 
للانقضاهى عليها وهی تعبر المتحتى أمامهم.. 

وحاتت الفرصة.. ودنت اللحظة.. وخرجوا من بين الصخور كتمور.. أى آساد كشرت 
عن إنيايها تتتزع بها القلوب من بين الضلوع!! 

وكاتت المفساجأة التي لم يحسب لها أى حمساب.. فرد! واحدا من القافئة أذ 
يذاوشهم في محاولة لاستدراجهم بعيدأ عن القافلة وهي تسير.. 

وعندما صار المكان ميها له للكر والفر.. أخذ يكرء ومع كل كرة يصيح: alls‏ أكير» 
ثم يحبذل فارسا من المهاجمين. 
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ويف بما يغري بالاستعد]د له للنيل منه.. والثار لمن قتل.. ویسود فيكر.. 

GK‏ قيس ومن معه يرونه ؛ وهی یکر عليهم.. ولا يرونه فی ألوقت ذاته.. (SIS‏ يروته 
كتلة متدفعة كجلمود صشر قذف به السيل من إعلى.. فم يكونوا من صرعته .. ولا 
عنفه: وشدته يتبينون Cad‏ من ملامح JG‏ عليه!! 

كان جواده لا يكاد يلامس الأرض بجواره.. ثم تغلفه عاصفة ترابية وهى يقترب فما 
كان یری فيه غير لمعة سیفهء وهی التى تدل على وجوده.. ثم لا يلبث حتى يخطف سيفه 
عمرا آخر من أعمار الرفاق.. ويزهق روحا من أرواحهم!! 

وحصدثت قيس بن مالك نفسه بالانسحاب.: بل بالهروب والشرار من هذا eH‏ 
المحدق.. والذى لا سيل إلى وققة gh‏ مكافحته.. 

لكن .حماس الشياب dee‏ وأندقاعهم: وعدم تقكيرهم فى المصير الأسودء وألذى 
جرهم هی إليه GIS‏ يثنيه. 

واحتوت الجميع عاصفة ترابية لم يكن فى أثنائها يستطيع أن يتبين وجه من 
يجانبه.. وما کان يرى غير كفه.. ويستطيع قيس بن مالك في هذه العاصفة أن يعد 
الصيحات التى صاحها هذا القارس الغريب.. صيحات: «الله أكين» فهي بالضيط بعدد 
القرسان الذين جدلهم وآرداهم « وأطاح يرعوسهم من قوق أجسادهم.. 

هذا KS‏ والقافلة تسير: وكأن Gack‏ ثم يكن. 

وراوغ قيس بن مالك محاولا أن يستجمع فى المراوغة من بقى من الشبيبة معه.. 
ويهدئ من ثائرة هذا cag pall‏ الشرس.. المتعطش للدماءء والذى لا يضارع جيروته فى 
col‏ مكأنء وعند أى إنسان من الناس الذين تعامل معهم فى حياته على امتدادها قوجد 
أنه لم يبق من الشبيبة أحدا على قيد الحياة! 

وتجبره الفارس على الالتفات إليه.. وصيحته تأخذه من جميع أقطاره.. فيستولى 
عليه الفزع ويصيبه الوجل حتى ليسقط السيف من يده وكأته ماء خانته فروج 
الأصابع.. ثم يتتزعه الفارس من فوق جواده ويهوى به إلى الأرض. 

وفى ثوان يجد نقسه مقیدا بحبال غليظة.. مغلولا فى يديه» ورجليه. ورقيته.. يجد 
نفسه مربوطا فى ذيل يغل من البغال التى تحمل عليها القافلة بعض أثقالها مع الجمال 
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والخيول.. وتقترب القافلة من تل.. فى سفحه بعش الخمائل.. والمشائش.. وتحين لحظة 
الراحة في القيلولةء فتلوى إلى الظل الظليل. 
ومادام هناك خضرة.. قبالضرورة هناك ماء. 
وعثرت القاقلة على ماء تمير.. وتحلق الرجال وأشعلو) نارا لإعداد الطعام.. ونزلت 
النساء فى أردية .. وخر غير معهود لبسها بين نساء همدانء ولا غيرهن من القبائل 
الأخرى.. وقيس بن سالك هناك بين البغال يرسف فى أغلاله.. وأنساه UG‏ من لقوا 
مصرعهم من خيرة الشباب قي همدان, ومن فتتهم عجبهم باتفسهم: وأنساهم الكبر ما 
يمكن أن يلقوه من مصير محتوم كذلك الذى كان ينتظرهم في هذا اليوم المشثوم » 
وهذه الساعة السوداء. أنساه ذله ما سوف يقوله لقومه إن أتيح له أن يفك قيده.. 
ويتخلصس من أسره.. ويعود لحياته التى كان يحياها جليلا مهيباء له فى قومه كل شى". 
وئيس عليه col‏ شئ.. وتمنى وهى في معطن الإبل.. وصريط الخيل والبغال.. تمنى لو 
يضريه أحد خمرية واحدة شديدة تزهق روحه؛ وينتهى فيها عمره.. ويتلاشى وللأيد. . 
فهذا أهون عليه ملايين المرأت من مصايه.. ومصيرة!! 
وقد عز المتال يعد أن UST‏ القوم.. ويعد أن شريو قاأموا وغسلوا بعضى جوارحهم .. 
ثم اصطفوا يتقدمهم واحد منهم.. وأخذ يتلى كلا ماله تراتيم» وإيقاعات رطيبة.. وهم 
جميعا يتجهون وجهة معيئة.. ثم يآنون بحركات فيها أقيام.. وركوع.. وسچود .. وسمع 
شمن هأ سمع الصيحة التى كان يصيحها الفارس: وهى ينقض عليهء ومن معا 
«الله أكير» رددوها كثيرا مع كل حركة يتحركونها.. ثم أنتهوا بالسلام!! 
leas‏ النساء بعد ذلك أخبية صنعوها لهن.. وهدأو) جميعا كأنهم Losi‏ إلى مشادعهم 
في سكينةء وفى هدوء: وغطوا جميعا في نوم عميق.. وقضو) في راحتهم بقية التهار, 
Ud,‏ ذلك اليوم!! 
لم تغفل لقيس بن مالك عين فى هذه الليئة.. وسرح به الخيال فيما يمكن أن يفعل 
به.. فوجد نفسه مرة يقطع بسيوف القوم تقطيعاء وخال جوارحه تمزقء وتنتزع منه 
جارحة جارحة.. ثم خال نفسه مرة أخرى مع التفاؤل الشديد.. اظن الحسن ملقى به 
فى وهدة من وهاد الصحراء المتسعة الفسيحة دون أن تفك قيوده يلقى مصيره مع 
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لدغات الحيات والأقاعى: وما أكثرها . وما أبشعها في هذه المتاطق الوعرة. والتى 
يعرفها جيدا .. 
وإن Lai‏ عن الحيات والعقارب والأقاعى .فلن ينجو من مخالب الوحوش > وأتيابها 
الصادة: وقى أحسن الأحوال لن ينجو من حرارة الشمس.ء والعطش القاتل فى هذه 
المقازة المهلكة. 
ووجد نفسه تهجم عليه حية شديدة الخطب.. لها صوت كصوت الجرس: وقد ظهرت 
labels‏ وهی تقترب منه.. ثم تنشيها فى جسده بلا رسمة؛ وهو يصيع في أغلاثه 
صيحات هيستيرية.. ثم تشفت صیحاتهء وهو يحس سمها یسری فى جسده حتى 
يصبيه بالشلل التأمء فيستسلم للقضاءء وهى تمر يذهنه حيأته كلها.. وما غعله فيها.. وما 
فعله يها.. ويدرك أن هذه الميأة بأطل.. فى يأطل!1 
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ويصحى علي صوت رقيق.. يصحى وقد أنمشرت الكلمات فى حلقهء وخبا صوته, 
والعرق يتصبب منه غزيرا يلا حساب. 

ویتآکد أنه لم يمت.. وما ھی إلا يهذى من ھول ما تصون.. وما هو واقع بالفعل فى 
حياتهم التى يحيونها .. يتاكد أنه لم يمت.. والفارس الذى وأجههم بالأمس يحدث. 
ويتآمله جيدا .. إنه لايعرفه.. قد يكون هو فارس الأمسء وقد يكون غيره!! 

يقول له الفارس فى سكينةء وطمأنينة نفس لم يعهدها في إنسان قط؛ 

- لا عليك ياس همدأان.. إن ga‏ إلا كابوس من أثر القيد.. ومعطن الإبل واليغال!! 
ثم يتقدم منه, ويقتاده بعيدا إلى مكان أرقى.. وهی يتأرجح فى مشیته. ولا تستطیع 


abet‏ أن تحملاه GUS‏ ينوء بأحمال ثقال!! 
ويفك القارس قيده ويقدم له الطعام والشراب.. ثم يقول له بعد أن ينتهى عن طعامه 
وشرايه: 


- يا سيد همدان.. لا شك أن حملك ثقيل.. 
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والشراب.. يجيب وصوته يحمل من ملامح الإجهادء وما لا يقوى على حملة الرجال 
اللشداء: ْ 
- تعم.. آنت محق وحق الآلهة.. إن ثقل حملى يجعلنى أناشدك أن تزهق روحى ... 
أن تقضى عنى.. أن تضرينى ضرية وأحدة لا أسغب بعدهاء ولا halal‏ 
فيجيب الفارس: 
- هذ! لن يكون .. <ولايكلف الله نفسسا إلاوسيعها لها مأ كسيت وعليها ما 
اكتسيت» > البقرة: )۲۸١‏ + أكن ورب محمد لو عدت لثلهاء ولو كانت من ورائك همدان 
كلها فلن يعود من همدان إلا أنت.. حتى تحس يقداحة ما فعلت ١‏ وتقتلك المسرة أشد 
وأفتك من قتلك يسيقي. وترن aK‏ في أذنه: «ورب محمد».. إذن هؤلاء قأدمون من 
مكة.. وهؤلاء لآ شك مسلمون!! 
لقد سمع الناس وبخاصة من يفدون بالتجارة من مكة يتحدثون عن محمد.. محمد 
الثبى القرشى.. لكن بعد المساقة عن مكةء وقلة وصول الأتباء عن الأحداث قيها.. وريما 
ملايسات جعل المعلومة عن محمد ذاته تبدى Lad}. toad‏ خبره كنبى وصلة.. وهی يعرف 
هذا الخير.. لكنه لا يعرف Gd‏ عن نبوته؛ ولا عن دعوته.. ولا عن شخصيته. 
وتدبر قليلا: أيمكن أن تكون هناك علاقة بين القارس وما فعل وبين ما يعتقدها؟ 
وجدأنه شي اسمه محمد.. وأنطبعت في ذهنه حاجة أسمها دعوة.. ومحمد ودعوته يأثا 
يليان في وجدانه dials‏ على كل مأعداهم!! 
أكل ء وشرب.. وقد فك قيده.. وأيقن من !لنجاة.. والعودة سالا للديار.. 
فسا 
-- وهل تعلمنى من أنتما؟ وإلى coal‏ تسير بكم الطريق!؟ 
- إذ؛ كنا سنلتقى .. ستعرقنا .. وإن كتا أن نلتقى فليس بك حاجة إلى أن تعرف عتا 
شیا .. تحن عابرى سسبيل وكقى!!! 
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اذهب يا سيد همدأن.. ولكأنى alls‏ أرى لك شاتا غير الشأن .. وموقعا غير الموقم!؛ 
فإنك إن لم تستفد من هذه اللحظة ستمضس وغي قلبك ثار Hygle‏ 

ولكنى أقول: أذهب يا سيد همدان « واسوف يعينك الله على مصايك؛ وعلى أن 
تواجه قومك!! 

وقدم له الفارس جواده.. وأعطاه سيقه.. ورآه متعشرا Yd‏ فأرشده إلى الطريق 
اتلصهيعح.. 
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عاد قيس بن مالك مذهولا حشى عن تفسه.. قلم يتيين حجم الكارثة إلا عندما اقترب 
من الديار.. وعندما سالته الامهات عن الأبناء... والزوجات عن الأزواج.. وكان فى كل 
سؤال .. وفي كل عين.. وفى كل نظرة يتجرع المرارة!! كان يحس الاتهام LY‏ مرة فى 
عمره اميك .. 

وعتدما JG‏ واحد من القوم: 

-- أآهى cal ye‏ وقد خرجت من حجرها alt‏ غ كالأفعى!؟ 

أجاب على الفور: 

~ لا وحق الآألهة.. Led‏ حدث لا يقدر عليه إلا أريابه.. وإنهم لمسلمون! 

aly‏ يثلفت القوم كثيرا إلى تمتيقه.. بل ثم يكادوا يسمعون كمة: «مسلمون» هذه 
الكلمة لا تعنى لهم شيئا .. ولا تثير عندهم حسا.. أو فكرا. 

وبقي قيس بن مالك فى دارء أياها.. Lay‏ بعد الزمن liga‏ وبين هذا الحادث كلما 
استرجم قواه النفسيه والقكرية.. ووجد نفسه يعيش مع محمد.. ورب محعد!! 

«محصك ٭ فی كما يقولون.. وله رب آخر غير Gala gd‏ . كان tem lll‏ ومن مسعه 
يناجونه في حركاتهم وسكناتهم.. فی صسلاتهم التى لا يعرفها.. لم يكونوا يروته.. Las]‏ 
كانوا يتجهون إليه كأنه يراهم.. لاشك أن هذا الإله يختلف عن ألهتتاء ولا شك أنه هي 


۹ 


الذى ساعد القارس وحده حتى تغلب علينا.. لقد أمده يطاقة خلته يها يستطيع أن 
يواجه الدنيا كلها.. وإلهنا لم يمدنا يشىم!! 

ذهب إلى المعيود «الصنم» يستجلى الأمر فيما بينه وبين تشسه.. ودا بتجرية بسيطة 
dads‏ إليها فكر بسيط لكته عميق الدلالة.. 

قال فى نفسه: فلآخذن الحلى من خلف الإله... فلعله أن يحس بى.. فإن أحس أعتذر 
له بتقديم كل ما أملك. 

وأخذ الحلى من خلفهء فلم يمتمه ساتع.. وذهب بها إلى بيته.. وأخقاها أياصا.. 
Lally‏ ليالى.. وكان من آن لآخر عندما تظلم الدنيا يخرجهاء وينظر إليها فقد يكون 
أهذها الإله خلسة كما اختلسها gt‏ أى ريما يكون غير معالمها.. فيجدها كما هى.. 
ويجد نفسه. وقد تشجعت أكثر من ذى قبل تدفعه التجرية إلى أن يذهب بها أبعد من 
ذلك.. فليأخذ الحلى مرة أخرى ويعيدها من خلفه.. ثم يقريها له من أمأمهء ويتخذها وهو 
ينظر إليه.. وهاله أن Gach‏ مما كان يتصوره لم يحدث.. لم يعترض الإله .. ولم يبد ها 
يدل على مسشط.. أى إحساس با يحدة قريهاً fin‏ - من وجهةه ra‏ عن head‏ , من عيثية. , 
وضعها في فمه.. فى عينيه.. لطمه يها.. فلم يبد على ملامحه أى تغيير: لطمه على وجهه 
بيده.. فاهتز من شده اللطمة.. لكنه لم يفعل شيا 

كاد قيس بن مالك يصرخ: 

Yh‏ تهس .. ألا تداشع عن نقسك.. وممتتكاتك!؟» 

وذهب بدون حلى gy‏ تساوره الشكوك فيما ورث عن الآلهة.. وهل إذا لم قستطع 
الدفاع عن نقسهاء؛ ولو حتى بإظهار عدم الرهدا هل يمكن أن تصيب بالجنون.. أو 
باليرص.. أو بالمرض.. آو بأية إصماية!؟ 

x «x Kk 

ومرت أيام aly.‏ يحدث شىء!! 

أوشكت صلاته بقومه أن تتقطع.. فقد غدا منذ آخر تجربة يختلى dandy‏ كثيرا ء وقد 
استولى عليه هم كبير.. 


«كنا نذهب قبل المعركة نتيرك بالآلهة.. هما كنا إلا نتضرج فى دمائنا .. وبالأمس 
القريب نذرنا ريع ما نغذم لإلهنا.. فرحنا غنيسة لمن عبد! إله محمد.. إلهنا خذلنا.. وإذه 
محم تمس عابديه.. ¥ بل إلهنا ثم يحس +a‏ إنه لا شى».. pall‏ إلا حجارة Late‏ +« 
لا ترى ولا تسمع؛ ولا تتكلم.. حجارة خلت من كل مقومات الحياة.. وحتى لى كانت 
عيادتنا لها زلفى لتقريتا إلى الله ٠‏ سوام کان رپ محمد أو أى رب آخر أعطمء 
وأقوى.. فكيف يتأتى لها القيام بأعباء الوساطة وهى فاقدة كل حس وكل حركة.. كل 
تشاط co Sh‏ أو معذوی st‏ وجدائي.. آی تشاط.. أي ٹشاطا! 

وکاد يصاب بالجنون وهو يواجه نفسه: 

أيمكن أن نذكون قد Undue‏ هذه القرون!؟ أيمكن أن نكون قد ورثنا هذه الخديعة 
اللاحقون عن السايقين.. والسايقين عن سابقيهم!؟ 

لکن من خدعنا:!؟ 

نحن الذين خدعنا أنفسنا.. نحن بعقولنا نفكر.. ونحن بفكرنا نختلف عن المخلوقات 
الأخرى ... فإذ! لم تفكرء فلا فرق بيننا؛ وبينهائ!». 

وأخذ يستبين بعض حقائق الأشياء.. وتتضح له بعش المعالم الصحيحة: 

«لأنتا لم نفكر.. Gage‏ آلهة صنعناها بأنفسنا لأنفسنا.. ولأننا لم نفكر أخذت تسير 
حياتتا هذا السير الذي أرأد الآنء والآن فقط ... Lyme‏ معوجا إلى أيعد عذى. 

هتكنا الأعراض » وتتشدق بالمفاظ عليها.. وذيحنا الحمرمات. ونحن تقول إنثا 
تصونها... وقفزنا يعضنا على بعض فى حيوانية بلا ضابط.. وبلا نظام.. بل إن حياتتا 
كلها بلا ضابط ويلا تظام!! 

وأعترته نوبة.. كان يصرخ.. ويهيج.. ولا يسكن إلا عندما يتغلبون عليه ويضمعونه فى 
فراشه.. ويهيئون عليه الأغطية » وهم يحاولون أن يهداء وأن يستعيد رياطة hatha,‏ 
وثبات وچدانه. 

وعندما يفيق من نوبته يخرج إلى الخلاء بعيدا عن الناس.. وألدورء يقلب بصره في 
السماء.. ويتايمع الشمس من مشرقها إلى مفريها.. ويتامل القمر والتجوم.. والأرض 


AY 


والخضرة.. والمياه.. ومركات الثاس.. والجماد والميوان حتى صارت له مسلاحظة بل 
وبدت هذه اللاحظة شديدة.. 

لا يمكن أن تكون هذه الأمور اعتباطية.. الناس.. والسماء.. والشمس pally‏ 
والنجوم.. والجماد والميوان.. لا يمكن أن يكون العقل فى الإتسان اعتباطيا.. لا يمكن 
أن تكون هذه الحياة التى نحياها اعتباطية.. ولا يمكن أن يكون الذالق مثل مخلوقاته!! 

ويكاد يصيع: «آين أنت أيها الفارس لتداني.. أقسم إنى ما عدت أحمل لك ضغنا.. 
أريد أن أسترشد بك.. ليتك دللتنى عليك فأهرع إلى حيث أنت أنى تكون.. أريدك أن 
تعرفنى به.. أريد محمد يدلتى على ربه.. أريد أن اسل إلى رب محمد.. قهى ريى» ورب 
كل شئ». ١‏ 

وأخذ قيس بن مالك يتسمع الأخبار.. UD‏ أخبار يمكن أن تصصله بمحمد.. آية أخبار 
يمكن أن تصله عن محمد.. من خلال التجار الذين يفدون على مكة ويعودون متها. 
وعرف أن قريشا تطبق على محمد في مكة بكل إمكانياتها المادية.. والمحثوية.. رعرف 
آيضا أنها تتكاثر عليه بحلفائها المنتشرين في الجزيرة من أقصى جنويهاً فى اليمن 
إلى أقصى شمالها في الشام.. ومن أقصى شرقها في البحرين إلى أقصى غريها على 
ساحل اليحر.. ومرف إيضا أنها تضم العراقيل فى طريق الدعوة بانصياع معظم 
القيائل لتوجيهاتها بحكم ارتباطاتها المالية» والتجارية التى كانت Sted‏ إداراتها في 
ada‏ الفثرة هن yep!‏ 

وكلما حاول إن يعرف عن محمد شيئا.. تدفقت إليه المعلومات.. وضوت إليه القطر 
السليمة والقلوب النقية.. والعقول المتفتحة. 

وتوصل إلى آن قريشا تحاول أن تضع beg‏ من التعثيم على أخيار محمد.. وتسعى 
مستميتة آلا تغرج أشبار محمد إلا من خلالها.. فآذاعت عنه أنه مجنون.. لكن الحقيقة 
كانت تصل الناس في كل مكان.. وهي أن عقله gl‏ وضع في LS‏ وعقول من فى 
السماوات السبم والأرضين في كفة لرجح عقل محمد.. وطاش سهمها فقالت إنه ساحر 
يفرق بين الأخ وأخيه.. وبين الابن وأبيه.. والحقيقة تقول عكس alll‏ وهى أن قريشا هى 
ألتى فقدت رشدها.. تؤكد هذه الحقيقة الأصول التى قأمت عليها دعوة محمد.. والفاية 


AY 


منها.. وهى لا تكون وبالقطع إلا فى صسالح الإنسان على هذه الأرض.. 
وقالت قريش die‏ إنه شاعر.. والحقيقة تقول عكس ذلك Lal‏ فقريش في حقدها 


على محمد نسيت أنه لابهيم في الخال ولا يقول إلا مأ يقعل.. وما يدعو إلى سييل ريه 
إلا بالمكمة: والموعظة الحستة. 


كلما حاول قيس أن يعرف تدفقت إليه المعلومات.. ووصئت إليه المعرفة اليقينية. 
خلال بعض المسلمين الذين هربوا من مكة ليعيشوا فى آماكن نائية آمنة.. وكاتوا بمثابة ٠‏ 


مبشرين في أرجاء اليمن. 
واهتدى قيس بن مالك إلى أن يذهب إلى مكةء وأن يلقي محمدا!! 


ok oF‏ ده 

لا شك أن ما اهتدى إليه قيس بن مالك كان عن اقتناع.. 

وقيس قيما اهتدى إليه وصل به إلى مرتبة الزعامة عن جدارة.. 

فالزعيم الحق هى الذي يرود لقومه الطريق.. وهى الذى يهديهم لأقوم السيل.. رفو 
الذى يكون فى صدارة المسعى إذا كان فى ذلك be‏ يعود عليهم بالخير. 

وليس الزعيم من يتربع على عرش الزمامةء ويقول لمن حسوله دلونى على الطريق 
وقولوا لى: آين أقوم السبل!؟ 

مثل ذلك الزعيم يصل متآخرا عن قومه كثيرا.. ولن يكون إلا سببا في تخلفهم وعقبة 
فى سييل تقدعهم. 

اهتدی قيس بن مالك إلى محمد يصل أسبابه بأسبابه.. وينهل منه ٠‏ لا من سواه » 
ما يصلحهء ويصلح قومه.. ويأخذ عته. لاعن غيرهء أصول العقيدة الصحيحة.. فإن 
أحد! مهما بلغ فهى غير مستطيع أن يعود به إلى ها كان عليه.. 

قرر قيس بن مالك الهمداني, دلا سبيل إلى إثنائه غمأ قرر.. وعزم عليه.. 

وكان زعيما حقا كرة أخرى عندما دعا رؤساء القبائل فى همدأن معن له عليهم 


Ar 


ولاية.. وحق السمع والطاعة.. 
دعا رؤساء «أحمورها» ويعنى بها قبائل «قدم وال ذى مران» » وأل لعوةء وأذواء, 
وهمدآن. 
كما دعا «عريهاء ويعني بها قبائل «أرحب, ونهم؛ Sly‏ ووداعة؛ ويأم؛ ومرحبة, 
ودالان» ising misting‏ وحجور». 
وعندما التأم الشعل ووسعت الجميع جلسة وأحدةء 
وقف زعيم آل ذى مران وقال: 
- يا أخى العظيم وزعيم قبائل وعشائر ويطون همدان أحمورها ) وعريها 9).. لقد 
كنا فى uly‏ شديدء وأنت تتقلب يك عوامل الصحةء والمرض.. وكم دعونا أن BS:‏ من 
أعمارنا يضاف إلى عمرك!! calli‏ نعم الزعيم يحب قومه.. ويعمل على إسعادهم؛ وأن 
تبقى رءعوسهم عالية تحاكى السماء! 
وعقب رعيم أتواء: 
- حسن ما قال أخى رئيس آل ذى مران.. وأضيف.. 
لقد خبرناك فى القيادة فقدتنا إلى النصر.. وإنا وحق اللهة لنفديك يأرواحنا. 
وعقب زعيم مرحبة: 
all -‏ جثنا على عجل.. وقلنا: ها الذى حزيك.. ply‏ تدعتا من قبل على هذا المستوى.. 
لا شك يا آخی فی أن الموفسوع خطيرء أهى سراد!؟ أيمكن أن تكون خسرجت من 
جحرها!؟ وحق الآنهة لنثين عليها وثبة تفتت منها الضلوم؛ وتذيب داخلها القلوب ! 
(gale OS sly‏ برك البعير على الحصى؛ يسحقه سحقاء ولا يسلم مته شىم!! 
فقال قيس بن مألك: 
-يا إهوتي.. وإنى لسعيد يكم.. ويهذه الروح القوية.. روح الإخلاصء والإخاء 


)١(‏ أحعورها: BLE‏ المدن والقرى. 
(1) عريها: قبائل البادية. 


At 


والودة.. وروح الغيرة على همدأن.. وهعدان ما سارت إلى ما صارت إليه من عنء ومن 
سيادة وشرف إلا بكم.. فأنتم رجالها.. وأنتم فرسمانها المغاوير. 

وماد عوتكم إليه ليس بشأن ctl pe‏ ولا بای مما يمكن أن يجول بخاطركم من هذا 
القبيل. 

دعوتكم لموضوع أشطر.. وعمل آجل.. ولأكن صريحا كمادتى يحدوني فى ذلك أتى 
رائدكم, ولقومى.. وأهلى فی همدان.. والرائد لايكذب آهله.. 


Caden‏ فمهمة: 
- ذعم.. شعم.. ولعم الرائد أنت. 
قاردف: 


- كثر الكلدم.. وثواردت الأخبار عنى نبى فى مكة اسمه محمد بن عيد الله من 
قريش. جاء يدعوة تقوم على عبادة ألواحد الأحد القرد الصمد.. الذى لا شريك له ولا 
زوجةء ولا وأك.. 

فحدشت ضچة.. وساد هرج: ومرج بعض ؛لوقت.. فصمت قيس بن مالك حتى تهدآ 
الضجة .. فقام زعيم آل ذى لعوة وقأل؛ 

- يا إخوتى زعماء ويؤساء همدان.. لقد تعودنا فى اجتماعات سابقة أن نستممع 
بعقل.. وأن تتكلم يمتطق.. فلا تدعوا العواطف والمشاعر تقفسد عليتا هذا الاجتماع: 
وها أظنه إلا خطير.. وخطورته تكمن فى موضسوعه الذى يحدثنا عنه زميمنا قيس بن 
Helly‏ : 

قعائب زعيم spall‏ 

- لا أحد الخير إلا فيما قال أخى زعيم آل ذى لعوة.. 

يا إخوتى يجب آلا يكون الخلاف فى «الرأى» سببا للشقاق؛ والتفرق فيما بيننا.. 
فلنستمع إلى زعيمنا.. وانع جيدا ما يقول.. وليدل كل منا بدلىه ولا حرج.. GAT‏ أى 
نشتلف.. لا يهم.. الهم هو ألا نفترق إلا ونحن وحدة كما كنا دائمة! 

وعقب زعيم شاكر: 


- لاياس .. لا باس.. الرأى للجميع.. والحكم الجميع.. والقرار للجميع» وأزعيمنا فى 
ألنهاية التصرف .. ولا داعى المجعجة دون طائل!! 
فلنسمع أولا.. ولنعرف قضيتنا.. ولتستوعب أيعادهاء ونحكم المعقل والمتطق وأنهتد 
بالحكمة.. فهذا ما cadet‏ عليذا مسئوليتنا جميعا. 
وقال زعيم «يام» وقد هدأت الضجة موجها كلامه إلى قيس بن مالك: 
- لا عليك يا زعيمنا.. وهذا الذى حدث من ضجيج شی تعودتأه من زمن بعيد... 
فلست المقصودء ولا ها تكحدث the‏ وما آراتا تذفر إلا من الجديد لا لشئ قط إلا لأنه 
ونظر الجميع فوجد معظهم يومئ برأسه موافقا على قوله.. ثم نظر إلى قيس بن 
مالك قائلا: 
- ايسط القول وحق الآنهة.. فما أرانا إلا على أيواب فتح جديد.. وعالم جديد!! 
~ والله لا أقول إلا ما قاله محعد لقريش: « ally‏ لو كذيت الناس جميعا ما كذبتكم». 
فانتم أهلى .. وأنتم لى االّحمة والسداه.. وما أردت إلا الخير.. وما قصدت إلا أن تبقى 
لكم السيطرة فى المنطقةء وألا تنتزع منكم السيادة على أرضكم. 
لقد بت ليالى مسهدا.. مؤرقا.. أفكر.. وآضرب الأخماس فى الأسداس.. وأقبس 
الأشياء بنظائرهاء وأوازن بين الأمور.. فما وجدت فى دعوة محمد ما يُرقض.. ولى قلت 
لكم عما فعلت يما تعتقدون أنه إله.. وحكمتم المنطق والعقل.. قلن أحتاج معكم لحديث 
bly oA‏ تحتاجوا إلى دليل يطلان لحياتنا الروحية أكثر من هذا الدليل.. 
قحدثت haga‏ 
- ماذا قعلت!؟ ۔ 
- لقد سرقت حلى هذا الإله قلم يدر Lay‏ فعلت.. ثم أعدت ما سرقت وأخذتها أمامه 
فلم يقعل شيئًا.. ثم لطمقه على وجهه فى تمد أن يصيبنى بالبرص أو المرضى أو 
الجنون.. فلم يصب. 


كم 


يا إخوتى ما أرانا إلا عتا زمنا طويلا فى هذه الآلهة المزصومة.. فذحن الذين 
صتعناها.. صنمها وأحد واختفى.. لم يقل لاحد لمأذ! صنع هذه التماذج.. ولا اذا 
تحاكى هذه الأصتام الممسوخة.. UL‏ أمامكم جميعا إعلن أنها قطع من حجارة لا 
تضرء ولا تنفع.. إن هى إلا أشياء جامدة ميتة لا Blam‏ فيهاء ولا ما يشبه الحياة.. لإ 
تفترق فى شيء عن النعال التى تفسعون فيها أقداهكم.. بل إن التعال أكثر قائدة. 
فحدثت Lad‏ فى جاتب من المجتمعين. 

فقال فى phe‏ وکان قد استحضر نموذجا لإلههم coll‏ يعبدون ثم صاح: 

(Sali -‏ وأقعيين. ومنطقيين.. ولعمرى ما قلت هذا من فرا م.. Lay‏ قصدت تزجية 
الوقت و مثلى لا يضيع وقتهء وأنتم تدركون هذا .. ولعمرى لقد كانت التجرية هى دأيلي.. 
والمنطق هى يرهاني. 

ثم ct‏ خادمه»ء وأخلص خلصائه «صفوان»»: 


Gla ~‏ إذن يا صفوان. 
فدخل شاب أسمر واضح الملامع رخى الصدسء نشيط القلب.. يحمل حملا ملقوقا 
فى عياءة. 


وعندها سار وسط المجتمعين» والكل ينظر إليهء وضع ما معه على الأرض.. وتزع 
العياءة عتهء فإذا هى إلههم الذى يعبدون.. صنمهم الكبير.. ثم انصرف وقام قيس ين 
مالك وتقدم نحو هذا الصتم فى lid‏ ويقين» وهی يقول: 
- من متكم لا يزال يعيش فى وهم هذا الأفاق.. ويخشى على تقسه البسرص, 
والجنون: فليتصرف عن هذا ا مجلس: 
< شمن يرد الله أن يهديه يشرح سدره للإسلام: ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأتما يصعد في السماء» الأئمام: 41١76‏ 
ثم وقف أمام الصنم وفى يده رمح.. هو قضيب من حديد صدی» وهوى به عليه فى 
قوة؛ وها زال پهری.. ويهوى.. حتى Lym‏ قطعا متتاثرة.. 
وحدثت أش ذلك ضجة.. 
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هلع فريق مما يرى.. فترك المجلسء وانصرف لا يلوى على شئ.. 

وشك فريق.. واستولى عليه الشك « فانصرف نون أن يقرر شيا .. 

وثيت قريق وجعل يكير وما زال يكبر حتى انتهى قيس من تحطيم الصنم.. وعاد 
إلى مجلسه؛ ply‏ ينضح ole‏ وجبه قطرة عرق وأحدة. 

zk KE * 

لم يبق أمام من يقى شك غى زيف عقيدة الجاهلين فى همدان.. 

سالوا قيسا عن محمد.. هل ga‏ ملك!؟ وسالیه عن دعوته.. ماذا تّحلّ وماذا Stead‏ 

وأتفقق معهم على أن ينتهزوا أول فرصة يذهب فيها إلى مكةء ويلقى محمدا.. 


وأسوف يعرف من المزيد!! 
وانتهى الاجتماع يتأييد من بقى من المجتمعين لقيس فيما عزم.. وقيما قرر!! 


x wx & 

للديمان مذاق خاص لا يجد حلاوته إلا المؤمنون.. وحلاوة الإيمان تفرش تفسها... 
فلا يكون معها شئ آخر.. تلخذ الإنسان سكرتها فلا يمس بشي سواها.. لا وف من 
إنس أو جن.. الخوف كل الخوف من خائق الإنس» وخالق الجن؛ ومدير كونه الذى 
أوجد فيه مخلوقاته.. 

وقيس فى الطريق إلى مكة فى موسم من مواسم الحجء فرصته التى يلقى فيها 
محمدا صحبه فريق من المسلمين ممن يعرفون بعش قصص الجيل الأول من 
المسلمين.. جيل أبى بكر ومسس.. وعلى بن أبى طالب.. ويلال الحبشى.. وياسر وسمية, 
واپتهما عمان.. 

وقيس فى الطريق لا يحس إلا بحلاوة الإيمان لا يستمع للحادى يحدى الإيل بالكلام 
المعهود.. وإذما يصرفه عنه ما يسمع من قصص بلال.. والقرشيون يعذيونه» باقسی 
أدوات التعتيب حتى الكى بالثار.. GLA,‏ فى الرمشساء. ووضع الحجارة الفليظة 
المحماة على صدره.. والقرشيون يتكلون به أشد التنكيل.. وهی GES‏ يتعذب» ولا يعيش 
لحظة واحدة من هذا الذى يلاقيه على آيديهم.. ويتحداهم أن يكون هذا التعذيب قادرا 
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على صرفه عن إيمانه.. أى مذيقه غير حلاوة الإيمان.. يتحداهم أن يستجيب لهم فى 
كلمة واحدة يتمنون لى قالها ليكفوا عما يفعلونه به.. ويصر على كلمته التى تعلمها من 
محمد.. وألتى نقلته هذه النقلة الفائقة من الكفر إلى الإيمان.. إلى الإحساس بحلاوة 
الإيمان.. نقلته من العبودية للبشر إلى العيودية للخالق الواحد الأحد.. ومن كم إلى 
الإحساس فى ظل هذه العبودية الجديدة.. العبودية الحقة بمنتهى التحرر» وفاية ما 
يطمح إليه إنسان فى الوجود وقيس فى الطريق لا يحس إلا بحلاوة الإيمان يستمع إلى 
قصة سميةء والقرشيون يطعنونها فى عفافها.. فلا تهتم .. وتسلم الروح.. وكان ما تلاقى 
لا شئ بجانب BSE‏ الإيمأن وحلاوت»!1 

وتطوى الطريق لقيس بن مالك ورفاقه.. 

ويحصل إلى مكة سالما.. ويوهم Lydall‏ بأنه جاء من أقصى الآرض فيؤدى فريضة 
gall‏ وكان المج مفروضا مما يقى من دين إبراهيم عليه السلام. 

ويلقى الرسول .. فلا يجد ملكا متوجا كما تخيله بعضهم فى الاجتماع وكما طليوا 
من معرقة حقيقته.. يجد إنسانا تجمعت فيه كل فضائل الإنسانية.. يجد بشرا سويا 
تجمعت فيه كل خلال البشرية الكريمة.. يجد نبيا ورسولا من عند الله ... تجمعت فى 
رسالته... حلم البشرية كلهاء وأملها فى أن تخرجها من الظلام إلى التور.. ومن 
الضلال إلى الهدى.. bs‏ تستعيد به طبيعتها البشرية الصرفة.. وحقيقتها الإنسائية 
السليمة؛ وما جبات عليه من حب الخير والحق والعدل» Lay‏ قطرت عليه من إحساس 
بالكرامة الإنسانية المتمظة فى منع العدوان على الآمنين» وعدم سيطرة القوى على 
الضعيف أو استرقاقه. وامنصاص الغنى لدم الفقير واستيلائه على مخصصاته. 
وعرقه؛: Hagens‏ 

وجد lat‏ ورسولا بعثه الله يرسالة تضع نظاما ماليا جديدا لمجتمع جديد وحياة 
جديدة تقوم على المحبة» والتراحم» والتعاون بين البشر جميعاً بلا تمايز بسبب اللون أو 
الجنس gf‏ الدم.. التمايز كل المتمأين بالتقوى والعمل الصالح.. 

ويعيش قيس مع الرسول EE‏ أروع لحظات عمره.. ويطن إسلامه بين يديه.. ويعلم 
من الرسول متطئبات الإسلام.. شيعرف OLS T‏ ويبايع على الالتزام به.. والوقاء 
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يمتطلياته, والدعوة tall‏ والجهاد فى سبيله.. ثم يعرض على الرسول الكريم أن يترك 
مكة, ويذهب معه إلى اليمن!! 

ويدرك الرسول SE‏ يفضل ريه صدق هذا القادم من الديار البعيدة: ويدرك ها 
حدث. وما دار فى الاجتماع الموسع .. وما انتهى إليه.. ويدرك أن لله في تركه مكة 
شنا هو ميديه.. فيقول له صلوات الله وسلامه عليه: قولا يلج صدره ويطلب منه أن 
يرجع إلى قومه ويرى رد الفعل لدعوته في تفوسهم 

كان لقيس مع النبى SE‏ شان.. وكان لله شأن آخر.. فلقد دخل الأتصار في 
الإسلام )© وتولوا yal‏ الدفاع عن محمد.. وكان دخولهم فى الإسلام توطئة لهجرة النيى 
Soe‏ من مكة إلى المدينة ‏ وقيام الدولة الإسلامية؛ وتصديد معالمها السياسية. 
والاقتصادية. والعسكرية والاجتماعية: والثقافيةء وبقيامها يكتمل التظام العالمى الجديد. 

xk يع‎ * 

ويعود قيس إلى الديار.. يعود مسلما حقا.. ويسلم معه من قومه فريق كبير.. لکن 
همدان تفترق بين مصدق » ومكذب ... ويين مؤيد ومعارض ... ويين مسلّم بتداعيات 
الأحداث Goce‏ بحتمية انتصار الدعوة وقيام النظام الجديد فى ظل الإسلام بديلا عن 
التيه القديم فى ظل الشرك والجاهلية.. وبين معاند يحاول فى ظلام الشرك أن يشق له 
طريقا بعيدا عن نور اليقين.. Sky‏ هيهات!! 

ويدور الصراع بين المؤمنين والكافرين. فيشتد أحيانا بتعدى الكافرين على المؤمنين 
تقليد! لما يفعله أهل مكة بمحمد وأصحابه؛ ويخف liad‏ عندما يتتكر الجميع ما يريط 
بينهم من أواصر pall‏ والتسب, والقراية. والمصالح المشتركة.. لكن أذى الماسركين 
المسلمين بينهم لا ينقطع على المستوى القردى أن الجماعي.. ويوما بعد يوم يزداد تفتح 
العقول المغلقة لنور اليقين.. وتزداد استجاية القلوب الظامئة لحلاوة الإيمان وسعادة 
الدأرين.. 

وترى الدتيا فى هذه المنطقة من الأرش العربية بوادر التغير الجارف نحى الحق.. 
وتقوم بعثة أخرى من همدان على غرار بعثة قيس بن مالك.. ويتراءس هذه البعثة رجل 


)1( ثشاة الدوثة الإسلامية. 


هؤمن هى عبد الله بن آم غزال لكن قوى الشر تترصد له. ولبعثته فتقضى عليها قبل أن 
تصل إلى غايتها. 

فيعد إعلانه لإسلامه بین يدي الرسول BE‏ وبيعته عن قومه. وهی فى الطريق من 
مكة إلى همدان.. فى طريق عودته ليقوم بدوره المطلوب منه كما قام سلفه قيس بن مالك 
يكمن له فى الطريق واحد من بتى زبيد أعماه الحقدء وأضله الشرك.. وسلب الكقر عثه 
قور البصيرة.. ويغتاله قبل أن يصل إلى قومه!! 

* فد تن 

المدينة.. وتشتد المطاردة بينه وبين الكفار.. ويأذن الله له في رد عدرأن المشركين ووقف 
أذاهم: 

< آذن للذين يقاتئون باهم ظلموا ء وإن الله على نسرهم لقدير ) gold‏ 41 

ويدخل الرسول BE‏ معارك معهم.. وتنتهى المعارك بفتع مكة.. واتتصار الرسول 
على هوازن.. وحمصار الطائف.. ثم تضمع الحرب آوزارها فى قلب الجزيرة حيث لا هبرر 
لها فقد أخذ الناس يدخلون فى دين الله أفواجا.. لكن الصراع فى همدان وقيرها من 
قبائل اليمن ما يزال بين المسلمين» والمعاندين.. ويوجه الرسول الكريم جيوشه أتجوب 
هذه المنطقة فى إنذار صريح ليكف الضالون أذاهم عن المهتدين.. 

وتحدث القوة صدمة لدى المعاندين.. فيقيقون على إثرها ليروا أتفسهم وقد تخلقوا 
عن ركب التقدم والنهضة.. تخلفوا عن ركب الإنسانية.. ركب النور وألهداية زمنا يس 
باليسير.. ويتدارك القوم المتخلفون من همدان الموقف.. ويطليون من إخوانهم الذين 
سبقوهم بالإيمان المساعدة. 

وويدحى إلى اجتماع عام يتتظم الجميع مرة أخرى بعد طول تشتت, وفرقة ما كان 
أغناهم عنها لى أنهم حكموا المنطق والعقل يوم دعاهم قيس بن ماك وأعلن على ملئهم 
الإسلام!! 
دظ.. مهفا الله هما سلف المائدة 4)۹ 

وتصفو الضماثر. . وتطمئن النفوس.. وتجيش العواطف بحب الله.. وحب رسول الله.. 
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وتذعن الإرادة الهمدانية. وتستسام القدرة لديها أعام إرادة وقدرة الخالق ويقر الجميع 
بالإسلام.. 
ويكونون lady‏ يذهب إلى المدينة هذه المرة لا إلى مكة.. ويلقى نبي الرحمة:؛ ويبايع 
بالإسلام. 
ويكون على رأس هذا الوقد قائد! له مالك بن نمطء ويضم الوفد فى عضويتهء مألك 
ابن أيقعء وضمام بن مالك السلمانى» وعميرة بن مالك الخارفى. 
ويلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ملايس يمنية.. وعلى روسهم عمائم 
عدنية على رحال مصنوعة من الخشب تكون على ظهور الإبل المهرية النجيبة: وألتى 
تشتهر قبيلة «مهرة» يإيوائها والاحتفاظ بهاء وكذلك الإبل الأرحبية النحيبة: والتى 
تشتهر بإيواتها والاحتفاظ بها قبيلة أرحب الهمدانية. 
ومالك بن نعط ؛ ورجل آخر يرتجزان بالقوم.. يقول أحدهما )١(‏ 
هعدان خير سوقة .. ليس لها في العا مين أمثال ° 
محلها الهضب ومتها الأيطال .'. لها إطابات وأكال © 
ويقول الآخر 
إليك جاوزن سواد الريسسف .. فى هبوات الصيف والخريقف )8 
مخطمات بحيال الليف )© 
ويشرق النور من تبى النور على القوم.. يتجلى عليهم نيى الرحمة رسول رب 
العالمين المبعوث Lamy‏ مهداة.. ويستقبلهم بمأ يليق بهم مؤمنين موحدين.. ويرحب يهم 
فى ضياقة الرحمن. 


)\( ابن هشام چ + 

)1( السوقة: من دون الملوك من النأس. الأقيال : الملوك دون الك الأكبر 

)1( الهضي: ما ارتقع من الأرشسء الواحدة هضية.. يصف علو منزلتها. الإطابات : الأموال الطيبة. 
الآكال : ما ياخذه الك من رعيته وظيقة له عليهم 

(4) السواد: القرى الكثيرة والشجر والتخل ٠‏ الريف: الأرض التى تقترب من الأتهار والمياه الفزيرة: 
ألهيوات: جمم هبرة وهي القيرة. 

)0( مخطمات: جمل لها خطام وهی الحبال الت تشد فى رىس الإيل على أتاقهاء الإلهات: جمع 
ight‏ 
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وتسری فى عروقهم سكينة لم يعهدوها من قبل.. ويستولى عليهم هدوء غريب.. 
وتنجلى منهم العقول.. وتستنير القلوب. . ويحتويهم دور. 
وقبل أن يحدثهم الرسول الكريم عن الإسلام الذى (pile‏ فى سبيله. وقطعو) الفيافى 
والقفار من أجله.. يذيهر مالك بن نمط كما انبهر رفاقه بالرسول.. ويجد تفسه؛ يسبح 
في جلالة الحضرة المهيبة التى تجل عن الوصف لأنها قوق الوصف.. ثم يلهج اساته: 
- ي ارسسول الله.. هاهم أولاً.. خيار القوم؛ وكبارهم من همدان يمون كل 
حواضرها.. ويواديها.. أتوك يا حبيب الله على إبل نجيبة قوية سريعة.. يتصلون بحبائل 
الإسلام لا تأخذهم فى الله لومة phd‏ جاءوك يا رسول الله من كل مديتة, وكل قرية. 
وقد أجابوا دعوة الرسولء وفارقوا الإلهيات والاتصاب () وقد عاهدوا الله. وعاهدوا 
رسوله عهدا لا يتتقص أبدا ما قامت لعلع ') وما جرى اليعغور يصاع (. 
وأعلن القوم إسلامهم.. ويايعوا به عن أنفقسهم.. وحن قومهم. 
وعلمهم الرسول عه من قضل ريه علمه عن الإسلام: أركاته.. واجياته.. نواهيه.. 
ما يحل وما يحرم.. ثم كتب لهم رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم كتأيا حدد فيه أرشهم 
؛ وديارهم ومياهمء ومراعيهم.. وجاء فى الكتاب : 


جناب الهضب؛ وحقاف " الرمل مع وافدها ذى المعشار مالك بن تمط » ومن أسلم من 
قومهء على أن لهم فراعها ‏ ووهاطها؟) ما أقاموا الصلاة ماتوا الزكاة ياكلون 
علافها!) « ويرعون عافيها O)‏ لهم يذلك عهد الله وخسامء رسوله.. وشاهدهم 


!)1( الأنصاب: حجارة كانوا يعبدوتها. 

)1( لعلع: جيل 

)1( اليعفور؛ ولد الظبية. صلع : اسم موضع. 
(4) خارق 

)8( حقاق: جمع حقق وهو الرمل المستدير 
)1( القراع: أعالى الارش 

)¥( الوهاط: المتخقض من الأرض 

(A)‏ العلاف: شمر الطلح, 

)4( عافيها: نباتها الكثير. 
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لهاجرون والأنصار. 

يفرح القوم.. ويبتهج المؤمتون بنصر الله.. ويتقجر القول على اسان مالك اين تمط 
تعبير! عن السعادة المغدقةء والقرحة الطاغية.. والقوة تؤازر andl‏ وتساند الحق.. 
تعبيرا عن فرحة عودة الإتسأن للإنسان.. ورجوع الآدمى للآدمي.. تعبيرا عن صحوة 
الضمير في يحة نداء الحق.. «الله أكير» عند الأذان ومع الركوم والسجود.. عند كل 
كلام يسمع آو يقال.. الله أكبر المعبود الواحد والذى تتجلى فى العيودية له أسعى 
معانى الحرية للإنسان بين نبى الإنسان. 

يتفجر القول على لسان مالك ين تمر: 
ذكرت رسول اله فى فحمة الدجسى * وتحسن يأطى رحرحسات يمس اد (1) 
رهن بنا خوش طلائع تست سلى * يركيائها فی لا ب تعس دك 


على كل قتلاء التراعين جسسسسسرة * تمر By‏ مسر الهف الحقيسسدد 


حلفت يرب الراقصسسات إلى مسستى* gap nice‏ بالركيان من سسب قسردد 
يأن رسول الله قينا مصس سدق * رسول أتى من عتسد ذى العرش مهتسدى 
فما حملت من تاقة موق رح لها ٭ اشد gs‏ أعد اكه من محم سد 
وأعطى إذا ما طالب العسسرقف جام × وأمضى يحد المشسرقى Sig hh‏ 


ويعودتهم لم يبت في همدان واحد إلا مسلما « وصسدق الذى يقول في حقهم من شعراء 
الإسلام: 


)١(‏ القسمة: السوك. 
النجي : جمعه دجية رهي الظلمة. 
وريجرحات وصلدد: موشيعان 
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الشاطئ .. والرمال الناعمة!! 
ونسد عبسد القسسيس 


عبد الله بن عوف بين الأشج.. من رجالات .. « »عبد القيس» «المشهورين بالرزانة 
والمنكة والأناة.. 

صوته مسموع.. وكلمته مطاعة.. ورآيه سراج وهاج فى ظلمة الحيرة.. والشك!! 

موقفه أمأن الخاتف وفزع المغير إن سولت له نفسه مهأجمة «عيد القيس» أو من 
فی جوارها.. خرج من بيته Lanne‏ وجهه شطر لا شئ.. 

خرج کمن يهيم على وجهه في بيداء مققرة.. فقد الساثر فيها دليل اتجاهه.. ورهم 
الصو الربيعى المعمتاز.. والنسمات الرقيقة المتعشة.. وهي تعير الحليج عند (tga pall‏ 
تصافح الوجوه فتكسوها بشراء وتمئح النفوس الحيوية والتشاط.. فإن عبد الله لم يكن 
ليعيرها انتباهاء ولا التفاتا .. وما كان يجس بها. 

كان مهموم القلب.. منقيض التفس. تضغط على صدره أثقال وأحمال كقطع الجيال 
يوشك من هولها أن يختنق» ويكاد تحت وطأتها يسحق !! 

هرج من بيتهء ولا وجهة له.. أى مكانا معينا يقصده. 

سار بإزاء al‏ وأفكارء وخواطر تهجم عليه كأنها وحوش كاسرة.. كشرت عن 
أتيابها وأخذت تزمجر مخيفة.. صاعقة!! 

ابتعد عن «عبد القيس»: دورها.. وناسها.. وجوها كله.. يريد أن يختلى بنقسه پعش 
الوقت لعله أن يصفى ؟ ومجد فى صفاته مخرجا هما يعأنيه. 

ail‏ هرمت «عيد القيس» وشاخت., وحالت قوتها.. وغدا آو بعد هد ينكشف أمرهاء 
وتتكائر عليها الذئاب تنهشها من كل agile‏ وتتواثب عليها الأسود من كل صوب ٠‏ 
هذه الرقعة فى «البحرين» من الأرشى العربية. 

إن الصورة أمامه قاتمة.. ف yor‏ القيس» مشفولة الآن بقطاف ثمار مجدها الذى 
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بنته فى عمرها الطويل بسوامد رجال كانوا یفنون من أجلها... وهلكوا Uy‏ يجنوا شيتا 
من ثمار غرسهمء وجاءت أجيال لا يهمها إلا الحصاد.. فباتت مشغولة يه عن كل ما 
عداهء ولقد أبطرهم الترف حد التخلى عن.. عن Tbe‏ 

ویکاد عبد الله يصيبه الأرعب» وهى يتمثل هذه الصسورة.. صورة الشباب gall‏ عأ ale‏ 
يهتم إلا بالملذات.. والتنعيم.. فصاروا في رقتهم ووداعتهم.. وملابسسهم الزاهية 
أقرب إلى الغلمان منهم إلى الرجال!! 

شرج عيد الله من بيته+ سجردا من كل شر. ما عدأ سهماً مكسورة فى يده.. 
yخنچرا‏ صسغيرا يندس بين حزامه وجسده. 

وقى سيره بإزاء الخليج أخذ يتطلع إلى مياهه.. وكأنه يراها لأول مرة.. 

كانت زرقاء هادئة.. صافية.. شده جمالهاء daly‏ صفازها ينمكس على فكره.. 
ووجدانهء ومن كم Lagi‏ نفسه بعض الشئ. 

وعلى مسافة غير بعيدة.. والشمس تميل للمغيب .. ويسيل على صفحة الماء ذهيها 
الخائص ساعة الأصيل.. وتنتشر لمعته على كل المراتي .. ومن دونها «عيد القيس». علي 
مسافة غير يعيدة يقف هتيية شأخصا إليها.. مستغرقا معيا.. وقد ملكت عليه كل 
GUS‏ وياتت شغله الشاغل.. ١‏ 

وزفر زفرة خرج ريحها ملتهيا كانه الجحيم: 

- يالك «عبد القيس»!! يالك من كلمة كان لها مذاقها الخاصء ورنينها المؤثر ووقعها 
الرائع على العقل والقلب معا؛! 

ما أروعك من قبيلة كانت ذات آبعاد. وأمجاد سياسية واجتماعية» وسط هذا الزخم 
الهائل من القبائل على الساحة المريية فى شبه الجزيرة والخليج: والعراق ... بل 
والشام أيضا.. 

كنت في موقعك من البحرين قوة لا تضاهيها قوة. ومكانة لا تضارعها مكاثة.. 
gals‏ تحلم يها أشد القبائل.. وأبهاها:! 
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عدد فرساتك وفير.. وجمعك غفير.. وفروسيتك مضرب الأمثال!! 

ثم يتتهد: 

- كان المفروض أن تكونى سند الضعيف.. وغنى الفقير.. وعون المحتاج وملاذ 
المطارد.. وأمن الخائف.. وقياث الملهوف.. 

لكنك جريت ... بل لهثت وراء سراب خادع من تحقيق مجد لا وجود له.. ويطولة 
غابرة.. وعزة وكبرياء زأئفين.. 

حياتك يا dues‏ القيس» ميسر.. وشعر.. وريا .. ويطش بالضعيقف. 

وعبادتك مشبوهة لآلهة حمقاء لا عقل فيها.. ولا حس لها.. هي قطع من حجارة 
وطين.. لا تسمع .. ولا تبصر.. ولا تغنى شيثًا.. 

وقوتك الهادرة القادرة كانت تكتسح كل ما يعترض طريقها دون تمييز بين حلال 
وحرام.. أو تفريق بين oad‏ وشر.. أو مراعاة لواجب.. أى اتحياز إلا للعصبية القيئية.. 
والكيرياء الممقوت. 

ويهز رأسه غى أسى: 

- كم تمنيت في هذا الزمن أن تكون لك رسالة تخرجين بها على ما ألف العرب» وما 
استقروا phe edule‏ صار رغم badly did‏ له قواتينه التي يمرص الجميع.. لاء بل 
يحرص السادة فقط.. والأغنياء فقط.. والأقوياء فقط على تثبيتها.. والصفاظ عليهاء لان 
هذا الواقع يحقق لهم.. ولهم فقط مصالح خاصة.. ويهدهد فيهم أنانية بغيضة.. وأنت 
والمستشضعقين. . والمجهدين!؟ 

Sy‏ اتخمت خزائتك JUG‏ الحرام من الإغارة.. والسطى.. والمسئب.. والذهب.. والريا 

آية أمجاد لك.. تلك التى حققتها سوى قطع الرحم: وتشر الرعب.. والقزع فى قلوب 
الآمنين. ويذر الشقاقء والخلاف.. وغرس الأحقاد والأخمغان.. والموجدة بين أبناء الدم 
الواحدء والجتس الواحد حتى تدوم لك السيادة على الأرض ٠‏ ويبقى لك شرف الهيمنة 
والغلب!؟ 
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وآية بطولة تلك ألتى سجلتهاء وأنت تغيرين على من لا يملكون مثل عَدّدك أو عددك.. 
ومن لا يقاخرون بكثرة فرسائك.. أو زيادة مالك.. فتستولين على ممتلكاتهم.. ونقتلين 
وتأسرين.. ثم تبيعين من ولدتهم أمهاتهم أحرار؛ فى سوق الرقيق من أيتاء الدم 
sialyl‏ والجنس cals!‏ وكأنهم فسرس أو روم أو ترك.. آو حبشء ثم يأتى شاعرك 
ويفتخر يما حززنا من رقاب.. وما جززنا من نواص من أبناء الجلدة الواحدة!؟ 

UL‏ صنزة Say‏ أن تكون أك.. وأنت رغم هذه القوة لا تقدرين على السير خارج 
BLOAT SCN‏ 

وأنت تفتقدين الأمان.. كل الأمان خارج حدودك.. بل وأنت حتى Jods‏ حدودك كنت 
تفتقدين هذا الأمان.. ولا تشعرين يراحة اثبال.. gh‏ هدوء الأعصاب!؟ 

أهالك «دعيد القيس»!؟ 

أعرف أنك تتظاهرين بالأسان.. وتحاولين أن تقنعي نفسك بذاك أنت تستندين فى 
أماتك إلى جدار قوتك.. ويطشك .. وأثق تماما أن هذا الجدار.. جدار القوة لن يبقى 
طویلا على حائه التي كان عليها هنذ زمن.. OY‏ القوة تهرم.. وتشيخ.. ومن كم تضعف. 

... أرى يوادر هرمك.. وشيخوختك التى تجعل قوتك لا تثبت عند أول احتكاكة‎ Lil 
قد شاخ جدارك وهرم.. ووهن.. ولا مصير له إلا الزوال.. وزواله أت لا محالة!!‎ 

وإذا أردت البقاء قرية كما كنت.. عزيزة كما أردت.. فيجب أن تستبدلى هذا الجدار 
بجدار أكثر قوة.. وأكثر منعة.. وأشد حصلاية.. يمنحك أحلى آمان وأعظم استقرار!! 

واقترب من تل رملى على الشاطئ.. فاعتلاه.. وأراح جسده عليه؛ وأخذ يتكث الرمل 
بسهمه المكسورة برهة.. ثم ينظر إلى الأفق البعيدء وقد لمعت عيناه ببريق غريب مثير: 

- لينك «عبد القيس» تستجبين!؟ قمنذ زمن بعيد Gy‏ أتوق إليه ولا يغفل عته قلبى.. 
آو يتشغل يسواه فكرى. 

إنه جدارك المتين.. وفوق منعته هی شأك خلود الزمن.. تخلدين معه.. وهی يجدد 
شبابك.. ويمع مسارك.. ويأخذ بيدك.. وينتشلك مما أنت متجرفة إليه انجراف السيل 
في الأودية!1 


فى «عبد القيس» انقلبت الدنيا رأسا على عقب.. لقد وقد على هذه القبيلةء وفد كبير 
من موقد عظيم.. 

انقئبت الدنيا beady‏ على عقب بحثا عن عبد الله بن عوف بن الأشع.. الذى ترك 
الديارء ولا يعرف أحد إلى أين ذهب!! 

سألوا عنه في بيته قلم يعثروأ عليه.. استعلموا عنه فى مكان يتوقع وجوده فيه فلم 
يجدوه.. استدلوا عن مكان يمكن أن يسل إليه.. ويكون فيه فلم يدلهم أحد.. 

لكن الأمر خطيرء ولا بد من العثور عليه فهو عقل من عقول القييلة.. ومفكر من 
مفكريهاء ولا تفوت القبيلة كبيرة أوصغيرة إلا وتعرض عليه. 

وعلى خبرته .. وحتكته.. وتجاريه.. تعتمد القبيلة اعتمادا يكاد يكون تاما. 

* * * 

قلق ناس.. وأضطرب أخرون.. 

ومما زاد من أضسطرابهم أنهم بح5وا عن الجارود بن عمرى ين حنش «أخو عيد 
القيس» صنوه.. ورفيق كفاحه.. فلم يجدوه أيضا.. 

والجارود كبير من كبراء «عبد القيس» وزعيم من زعمائها البارزين.. لا تخطئ 
مشورته فى شئ.. ولا يختل رأيه. 

وكثيرا ما قاد هى وعبد الله القبيلة فى أدق مراحل حياتهاء وأحرج أوقاتها.. وعيرا 
بها إلى بر الأمان.. وخرجا بها من أزماتها سالمة.. جعل pill‏ يقدرونهما تقديرأ يليق 
يهما كزعيمين عظيمين.. 

وخطر اليوم ليس فى أن قوما يغيرون.. أى ينوون الإغارة على القبيلة.. فالهجوىم 
عليها وإن كان واردا فى الأذهان لكثرة ما آغارت على غيرها من قبل.. وهزمته.. وخلفت 
لديه شرا .. إلا أنه يستحيل الحدوث.. 

وإذا كانت الإغارة على «عبد القيس» ترأود الكثيرينء ويجمح بهم الخيال قى يوم 
يتحقق لهم عليها فيه غلب.. غير أن الواقع من خلال الظاهر يرفض هذا رفضا قاطعا.. 
فهى «عيد القيس» وکفی!! 


54 


Lal‏ خطر اليوم.. فهى شئ آخر.. كانت منذ زمن طويل تفكر فيه.. وتمسب له آلف 
حساب.. وإن كان لم ths‏ على سطح حياتها كثيرا!! 

خطر اليوم يكمن فى أن محمد بن عبد الله النبى العريى فى المديتة أرسل إلى 
«عبد القيس» رسلا.. وصلوا الآن.. حأملين منه كتابا.. لم يفشو ولم يعرف أحد 
محتوآه ولا LaLa‏ يريد Had‏ 

ومحمد جال يميناء» وشمالاء شَرقَتْ رسله.. وغریت.. وتحركت كتائبه في كل اتجاه 
واقتريت من «عبد القيس».. ومرت بجوارها مرات.. وقي كل مرة كانت تتوقع مع محمد 
اشتباكا .. لكن ذلك لم يحدث.. وكأن محمدا كان يتوقع منها شيئا لم تتوقعه هی.. فقد 
كانت تخط لتفسها خطا أقل ما يقال عنه إنه GES‏ يحنق محمدأ.. أى يثير حقيظته vy‏ 
هما مكنها من البقاء هذه الفترة بقوتهاء وهيبتها بين القبائل الأخرى. 

وهی لشي نفسه الذى حسب له عيد الله بن عوف حسابه.. وفد! يلقى بأثقاله عليه.. 
فى غير هوادة.. ولا روية!1 

واليوم.. file‏ بريد محمد من sue‏ القيس»:1؟ 

وما الذى يجول بفكره تجاهها!؟ 

ماذا دعاء ليرسل لها هولاء الرسل!؟ ويحمثهم هذا الكتاب الغامض!؟ ومأذ! فيه!؟ 

أين أنت يأ عبد الله.. وأين أنت يا جارود!؟ 

كانكما على وفاق مع الأحداث.. فتتركان القبيئة على غير العادة.. ينهشها القلق 
وتكاد تعصف بها الشكوك والوساوس!؟ 

جي ج +x‏ 

على الطريقة العربية الخائصة رحب الماضرون بالرسل.. 

قهم heed‏ عرب مسائون.. لاييقون غدرا.. ولا يقصعدون شرا.. وقضلا عن ذلك هم 
رسل محمد الذى شغل الدتيا كلها بدعوته.. فباتت له مصغية.. تضع السيف جانبا بعد 
طول صراع.. وتعمل القكر قيما يصدر عنه وما يدعو له. 

ومحمد لم يشفل العرب قحسب.. وإثئما شغل الفرس.. والروم Catal‏ 


Vea 


بيد أن be‏ يشغل الفرس والروم من أمر محمد غير ما يشغل العرب.. 

فأقل ما يترتب على هذه الدعوة المحمدية - وهى ما يقاق الفرس والرومء ويحسيون 
له آلف حساب — هى توحيد العرب فى الجزيرة لأول مرة Sie‏ مثات السثين. 

والعرب قبل توحدهم كانوا شركذم.. ووحدات متفرقة.. لكنها وحدات ذات عزم 
شديد.. فكيف وقد توحصدت هذه الثسراذمء وانصهرت قى بوتقة واحدة.. ثم أحالتها 
الدعوة المحمدية إلى قوة لم يبلغ أحد مداها.. فحسب الفرس حسابها وتحاشرها.. 
وانكمش الروم إزاعها.. فلم يخرجوا لمحمد عندما ذهب إلى تبوك.. 

على الطريقة العربية الخائصة رحب الحاضرون بالرسل.. 

إنهم ضيوف «عيد القيس» وهى لا يفوتها الواجب.. وليس بيتها وبين محمد ما 
يحملها على إهمال رسله!: 

وبيئما تتمر الإبل.. وتجهز الموائد للضيفان.. أمتطي فارس عسهوة جواده وأنطلق 
محاذيا ساحل الخليج يبحث عن عقل القبيلة.. ومفكرها.. عبد الله بن عوف بن الأشيج. 

* * * 

كادت الشمس تميل تاحية GAY)‏ تأهيا الرحيل.. 

وعيد الله شوق تله الرملي على ساحل الخليج ينظر إليها.. وإلى السماء.. وإلى 
السهب المتراكمة هناك خلف الأفق تنتظر الشمس لتحجيها بأرديتها متعددة الأشكال 
والألوان.. وخال الجأرود معة: 

- انظر يا جارود.. کانی أرى غرويا لم يسبق أن رآیتهء ولا رأيت مثيله من قبل. 

ومن خلفه أسفل التل كان الجارود في رحلة مع نقسه مشايهة تماما لرحلة عبد 
اثله, 

يولى الغروب ظهرهء وينظر تجاه الشرق.. إلى الصحراء المتسعة الفسيحة.. والممتدة 
إلى ما لا نهاية.. دون أن يرأه عبد الله أى يدرى الجارود يوجوده 

وخال عبد الله معه يستمع إليه فقال وهى يراوده هذا الخاطر: 


-إى وربي.. إثه غروب بلا مثيل.. Sys‏ نظير. 


فقال عبد الله وما يزال يتخيل الجارود يستمع إليه ويتابع ها يتابع: 

Sy -‏ آحس أن ليله أن يعود. 

فاسند الجارود ظهره إلى حجر خلفهء وهأ يزال يرى عبد الله كأته يتابع ما يتابع.. 

- وكاني أنتظر من هذا المكأن شروقا غير ما تعارفتا عليه.. 

قابتسم عيد الله: 

- سنرى فيه الجدار الذى تستند إليه «عبد القيس» .. جدار قوتهاء واستمرار 
حياقها.. جدار يقائها.. وخلودها:! 

فتململ الجارود فى جلسته.. وكأنه يتهيأ لاستقبال وأفد جديد: 

- إنه شروق ستصطيغ «عبد القيس» به صيفة جديدة لم تحدث لها من قبل.. صيغة 
لن تتغير يها ملاممها فحسب.. بل ستتغين بها أفكارها ومواطفها.. واتجاهاتها.. 
ومواققها.. مسيغة فى لون ثوب العروس.. وتاجهاء ودرتها.. وعقدها.. تكون فيها 


«عبدالقيس» Lage‏ ينيض قلبها بفرح كبير.. وسعادة دأئمة.. لا نهاية لها.. واستقرار لا 
يجوس من خلاله oot‏ كوق.. أى فؤْع.. إى قنلق!! 


وتحركت يد عبد الله فى الهواء.. تشير إشارات فيها حيوية.. وكبرياء .. وقال: 
- وستصير لعبد القيس رسالة.. كم كنت آحلم يها.. رسالة خالدة. تخلد بخلودها.. 


وتبقى بيقائها. 
فابتسم الجارود في حلمه ببقائها: 


- وتخطر العروس فى ثويها الذى ما عرفت الدنيا له مثيلا.. وكم ستكون جميلة فى 
هذا الثوب النقى الأبيض.. الناصع البياض. 


قزقر عبد الله زفرة خالها تريح صدره اللكدود: 


- ونسفم الراية لمن بعدتا.. ونرحل وتحن مطمئئون إلى أننا أدينا GALA!‏ ولم نفرط 
فيها؛ 


فصقق الجارود بيده تصفيقة واحدة.. وهو ما يزال يخاطب عبد الله: 
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- وتزف العروس فى ليلة تتحدث عنها الثيالى .. وزمن يسجل فى التاريخ.. هو 
زمنها المنتج المنجب.. 

أفاق الحالمان معا على وقع حوافر لجواد كانه جامح.. يجول بفارسه شمالا ويمينا 
كان الجواد فى جموحه كأنه يوقع توقيعات لعبد القيس.. 

أحس يه عبد الله من فوق تله. كما شعر به الجارود فى مكمته.. 

فقاما يستلهمان الطبيعة شيئا.. ويستقرئاتها خبرا.. 

Lill, .. 


ومتدما dad‏ الشمس تغري.. GES‏ يوليانها طهريهما.. وقد عرج عليهما cml‏ 
وأخيرهما شين رسل محعد:]! 
laid‏ عبد الله إلى الجارود: 


- ألم أقل لك: إن «عبد القيس» اقتريت من جدارها!؟ وألم أقل لك: إنها سيكون لها 
شان.. وای شان!؟ 


فتجاب الجارود: 
- وأنا... ألم أقل لك: هأ هى ذأ الشروق يصيغته.. وأسوف تبدى فيه «عبد القيس» 
عروسا لم تعرف الدنيا لها مثيلذا؟ 


* * * 

ما أروع ماقابل به عبد الله الرسل.. gb‏ الضيوف كما يقولون!؟ 
٠‏ وما أعظمها عامل به الجارود هؤلاء القادمين بالشمس الجديدة.. والثسروق 

السعيد!؟ وها أبهى ريسل محمد؛ وهم يتحواون من مجرد حدئة كتاب إلى رسل هداية 
ونور كما علمهم الرسول الكريم محمد, عه ! 

تحول مجلسهم منذ اللحظة الأولى إلى منتدى كبير.. كانوا هم نجومه TBH‏ 

اللامعة تنير ثناياهم يتيات يتلوذها على القوم.. وتتعطر أشواههم بتحاديث الرسول 
المصطقى.. تبرق عيونهم ببريق الإيمان الخالصء والصفاء الذى لا نهاية له ولا حدود. 


وكان الخليج كلة.. وقد كان بالقعل يصقي.. و «عيد القيس» عصغية! 

قال الرسل عن الإيمان قولا لا age‏ للقوم يه.. 

وتحدثو) عن الإسلام حديثا حلوا.. فطریا.. كانت شيهته قريش إبان عداوتها 
لمحمد.. لا لشىئ إلا لأنها تحقد على محمد.. وظلت تحاربه سنين طويلة لا لشي إلا لأنها 
تنقم عليه أن يكون نبيا ورسولا. 

من قبل «عيد القيس» اعترف سيد من سادات قريش آول أمرها مع محمد وكانت 
أرسلته ليكون واسطة بينهاء وبينه.. اعترف قائلا لهم عندما استمع من محمد إلى 
القرآن: «إن له لحلاوة.. وإن عليه لطلاة.. وإن أعلاه لمثمر.. وإن أسفله لمغدق.. وإنه يعلى 
ولا يعلى عليه». 

ply‏ يغير موقفه إلا عندما اتهموه بالضعف أمام محمد.. وأن محمد! استطاح أن 
يسيطر عليه.. وأن يؤش فيه.. فاحيوا فيه أنفه جاهلية ممقوة.. وكبرياء أحمق: 

تحدث الرسل عن الإسلام حديئا شقى كل نفس.. وأراح كل قلب.. 

تصدثوا عن المعسود الواحد.. الله جل جسلاله.. لاشريك له.. أساس العقيدة 
الإسلامية.. 

كما [pital‏ عن الربا.. والخمر.. وأكل مال اليتيم.. والميسر.. والمرأة وكيف يراها 
الإسلام.. وماذا jad‏ لها.. وماذا حرم عليها!؟ 

وتحدثوا عن المحصنات.. وحفظ الحرمات.. وتحدثوا عن العبيد.. كل هذا فى ظل 
المعيون الواحد الذى لا شريك لهء ولا زوجة.. ولا ولد.. 

> قل هو الله أحد. الله الصمدء لم يلد وام يواد ولم يكن له كفوا احد4(') (سورة 

الإخلاسص» 

وأبانو] فى جلاء وضوح زيف عقيدة الجاهلين.. وسوء معاملاتهم.. وقساد حياتهم 
مقارنة بالحياة التى جاء يها الإسلام تحقق السعادة, والآمن» والاستقرار والسلام فى 
الدنيا.. والجنة والخلود فى الآخرة.. مدللين على بطلان من يقولون بعدم اليعث والدار 
الآخرة كما ورد بشأنهم فى القرآن الك يم: 

4 ۲۷ ومانحن بميعوثين»7) 7 المؤمنون:‎ ay coal ھی إلا حیاتنا الدنيا‎ ODP 
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تغرب الشمس .. فيستأئن الرسل.. ويطليون ماء.. ثم يتوضأون.. ويتجهون إلى 
الكعبة .. إلى البيت الحرام.. يؤمهم وأحد منهم ويصلون.. 

ويأتى موعد العشاء.. فيستادن الرسل.. وييممون وجههم شطر المسجد العرام: 
ويصلون.. يصلون سلاة فى شكلها لم يعرفها العرب من قبل وهی فى جوهرها ينت 
القطرة النقية الخالصة.. هى ركوع وسجود.. هى متاجاة العبد MAIL!‏ الوأحد.. هى 
ابتهال إلى الله القادر الرازق.. الحى.. المميت.. الميدئ المعيد.. الحى القيوم. 

لم تقدم خمر فى مجلس الرسل.. وام يحاول أحد تقديمها.. ولم يعترض أحد على 
ذلك! لم يحدث فى حضرة الرسل لفط يلفظ خارج عن حدود اللياقة أى الأدب.. ولم 
يحاول أحد غير ذلك! 

سكينة حلقت فوق الجميع على غير انتظار.. وروح نفثت فى الجميع الوقار والجلال.. 
فأنصتوا.. وتفتحت مقولهم على ما إلتقطته آذانهم.. ثم استنارت قلوبهم.. وما يزل 
الرسل بيتهم!! 

ما هذا البهاء.. وما هذا الجلال!؟ 

وبعد الاتتهاء من صلاة الفجر استاذن الرسل فى الرحيل.. 

غادرو! «عبد القيس» وتركو) الجى فيها معبا بشذا عطر جديد.. نفذت رائحته الذكية 
إلى القلوب. والنفوس. فأحست لأول مرة بالسكينة والراحة.. والثقة الحقيقية تيرن جلية 
للعيون!! 

KK #  & 

ام يعرق dnd‏ محتوى الكتاب مع أن الجميع أحسوا به!! 

Nilay‏ يمكن أن يكون محتوى كتاب من محمد إلا youll‏ إلى اللهء والدخول فى 
الإسلام!؟ وإذا كان الجميع فى شغف لعرفة محتواه.. فلقد صارت الرغية ملحة فى أن 
يسمعوا أن محمدا مرش عليهم مرة أخرى الدخول فى الإسلام.. وأنهم وقد تهيئوا 
تماما على استعداد لقبوله الآن !كش من col‏ وقت مضصي!! 

* * * 


١١ه‎ 


عند انتصاف التهار دوت فى القبيلة دعوة.. بل صيحة إلى اجتماع عام.. زمانه 
أصيل ذلك اليوم.. ومكانه الساحة الكيري للقبيلة أمام بيت عيد الله بن عوف... 
وموضوعه ما جاء بكتاب محمد.. ثم SAT‏ القرار بشأته. 

وبعد أن طين عيد الله الدعرة للاجتماع.. اختلى بنفسه: وجعل pte‏ محمدا.. وهی 
ot‏ لم يكن aly‏ بعيته.. فإنه يراه Mulls‏ !لآن. 

- ما أيهاك.. وها أروعك يأ محمد!! واه تكاتك.. بل إنك لطبيب القلوب.. وكتأيك 


البلسم الشافى جاء فى حينه تماما!! 
لبيك والله وإن انفض عنى القوم.. لبيك وائله وإن جئتك وحدى.. لبيك واللهء وإن 
قاتلتنى الدنيا كلها لإيعادى عنك.. 
أن أبعد يامحمد بعد اليوم أى تزهق روحي!! 
* * * 


يعلن عبد الله بن عوف على الملا ما جاء بكتاب محمد.. وما جاء فيه ebony‏ فى 
الآتى: 

أولاً: الدعوة إلى الدخول فى الإسلام: وقبولهء والإذعان لهء والتصديق به.. 

ثانياً: أن يتالف وغد من «عبد العبس» قوامه عشرون رجلا.. ويذهب هذا الوفد إلى 
المدينة ليحظى بلقاء النبى.. ويبايعه عن القبيلة بالإسلام!! 

* * * 

وکان الاجتماع متفردا فى شكله.. وفى تظأعه., وقى رووحه.. وفى قراراته. 

خيط رفيع ريط القوم.. ورغم رشته فلقد كان قويا.. متيتا.. لم يخرج عليه أحد., 
وتمثل هذا الخيط فى القرارات التى اتخذها المجتمعون يقبول الدعوة إلى الإسلام 
والدخول فيه.. والإذعان له والتصديق به شكلا وموضوها.. ثم الممل ياقصى سرعة 
على تكوين الوفد.. والذهاب إلى المدينة» وإعلان البيعة بالإسلام أعام محمد!! 
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ويكاد عبد الله يجار بالدعاء معلنا عن غامر فرحتة: 

ديا رحمة الله تغصدى القوم المهتدين.. وتجصاوزى عن طول غيايهم عن النهيج 
الصحيح». 

ويرددها عبد الله وهى يرى القوم يتدافعون إليه ليحظى كل منهم بشرف عضوية 
الوفد وكم كان صعبا عليه كزميم يحب قومه.. ويرچ لهم الخير المفاضلة بين واحد 
وآخر.. الكل عنده سواء.. وكأن روح محمد الإيمانية نفثت فيه نسمات الحب Seal!‏ 
والعدل المطلق.. والتسوية الإنساتية: وأقتلعت ماكان شائعا من ميل إلى الطبقية. 
والاستعلاء. 

الكل يريد أن يكون فى الوفد؛ وعيد الله برضي هذا ويطيب خاطر ذاك. 

... أكتمل الوقد.. slag‏ الناس إلى بيوتهم استعدادا لأسقر., 

الكل راض وسعيد.. من وقع عليه الاختيارء ومن لم يقع.. تغمرهم فرحة جعلتهم 
يزفون إلى بيوتهم من سيكونون فى شرف استقبال محمد والالتقاء ody‏ وکأتهم قرسان 
فى ثياب جديدة. 

* * * 

يتحرك الوفد في مظاهرة حب.. وصفاء.. نسي فيه كل فرد ذأته, ولم يعد یری إلا 
مجموها متكاقئا.. متالقا.. سداه المودةء ولحاه الرحمة!! 

عشرون رجلا أخنوا يضريون فى الصحراء غير مبالين بمشقاتهاء ولا متاعبها 
ترقص بهم الخيول.. وتتمايل الإيل طربا.. على حداء الحادى الذى لم يخرج حداؤه عن 
ظبية الداعي إلى الله.. رجاء عفى الكريم.. والحظوة بالقيول!! 

حتي الكلام على بساطته فيه جدة.. وتتبعث dhe‏ روح هادية.. لم يذهب حانوته توقد 
الشمس.. فحلاوة الإيمان فى القلوب ترطب الحلوق.. وتمصى من فوق الجباه هزال 
السفر.. وتزيل الشعور بوطأة ألم الطريق.. وتساعد على بلوغ الهدف المررجى 

* * * 
يصل الوفد إلى المديتة.. يصل الوفد بسلام إلى مدينة السلام.. 
ويعجلهم حب لقاء الرسول عه إلى الذهاب مسجد الرسول.. 


ey 


وتح على الجميع أسئة.. تدور كلهأ حول محمد.. 
ما شكله ؟ وما آیرز ملامحه ؟ ماذ! يلبس ؟ وماذا يآكل ؟ ماذا يقول ؟ Hs‏ يقول ؟ 
وما أهم ما يتصف يه ؟. 
تخيله يعضهم کسری.. وتخیله آخرون قيصر.. وشطح الخيال بالبعضى فرأى على 
رأسه تأجا.. وتتدلى من رقبته وقوق صدره سلاسل ذهبية.. وفى يده أساور أى طيلسان 
ومن شمساله أو يمينه حراس أشداء يسلايس خاصة.. SLA‏ السلاح يثيرون الفزع 
والرعب» وألخوف من الاقتراب. 
وانعكس هذا التخيل على المدينة.. بعضهم لم يرها من قبل.. ويعضهم Lally‏ مرة أو 
اثتتين أكنها تبدى اليوم قى ظل الأوضاع الجديدة شيا مثيرا.. 
وكانت المقاجأة فى المديتة شديدة.. وكات فى الرسول الكريم مه أشد. 
ليس فى المدينة قصور بيضاء أو حمراء.. لكنها كسيت بجلال ما له حد ولانهاية.. 
وصحمد .. Le‏ كأن فى هألة سادية.. فلا تاج.. ولا سلاسل.. ولا أساور gh‏ طيلسان.. 
ولا حراس عن أليمين آو الشعالى على الإطلاق.. 
ما كان محمد عندما رأوه فى أبهة الملك الذى تخيلوا H‏ 
رآوا رجلا لكنه يختلف عن الرجال.. رجلا متواضعا على على رتبته.. 


تكسوه فى بساطته غلالة من جلال.. 

وتحيط به هألة من نور.. ووقار أروع فى العين والقلب ملايين المرات من تاج الملك 
وسلاسلة وأساوره. 

رآوا رجلا عرفوا بعد «أنه خیر بين آن يكون نبيا ملكا.. gh‏ تبيا عيدا.. فاختار إن 
يكون نبیا عيداء(١)‏ 


روا Samy‏ هی أشد القاس حياء.. وأكثرهم عن العوارث إغضاء ets‏ أطيقب المعشر 
رقيق الظاهر لايشافه أحد Ley‏ يكرهه حياء منه وکرم نفس () 


a E eee 
سيرة سيد المرسلين- أبى الفيشى انتوفي‎ “١ 
؟-. المصنر السايق‎ 


UL‏ رجلا دائم البشر.. لين الجائب.. ليس يفظء ولاغليظ.. هى أصدق الناس لهجة 


وهم ما يزائون يذكرون رده Lead‏ هوازن» وقد يلغو ستة آلاق. 

رأو! رجلا إذا تكلم يتكلم بعلي قيه.. بلا همهمة.. ولا غمغمة. 

يرى كالتور يخرج من بين ثناياه.. قصيحا.. سديدا.. شديد التأثير.. لايحرج إذأ 
فوجئ ولا يزعج إذا قوطع.. ولا يضيق صصدره Gol‏ أمر كان» OY‏ 

لم يترك الواقع لخيالهم مايقارن به.. فقد كان أروع.. وأرىع.. وكفى!! 

لم يقل أحد عن محمد شيئا.. كل ماآرادوا معرفته Ge‏ رأوه بأتفسهم.. ولسوه 
بتحاسيسهم وفطنوا إليه بعقولهم.. وأدركوه بقلويهم.. وخرجوا بعده بيقين أن من يرونه 
إتما هى المثل الكامل للإنسانية كلها , 

* * * 

صدق الوفد وآذعن.. وبايع بالإسلام. 

وكانت سعادة عبد الله بن عوف بن الأشج غامرة والرسول الكريم يخصه بحديثه: 

~ فيك خصلتان يحيهما الله تعالى. 

ويستفسر عبد الله من رسول الله BE‏ قائلا: 

bag —‏ هما يارسول الله!؟ 

ويقول الرسول الكريم: 

UBL, الحلم..‎ - 

ثم يلاطف الرسول الكريم عبد الله 

- أشيء حدث.. آم جبلت عليه ؟ 


-١‏ سيرة سيد اران 


ويجيب عبد الله وهی یجس tS‏ يحديث رسول اثله OE‏ يرتفع إلى عتان السماء: 

- بل جیلت عليه(١)‏ 

وعلي تدر ماکان عبد الله هادئًا.. قرحا مستبشر!.. كان الجارود GLE‏ ... وعندما 
عرض عليه رسول الله له الإسلام ورغبه فيه قال الجارودء وكان نصرانيا: 

-يا محمد.. إنى كنت على دين.. وإنى تارك ديتى لدينك.. أفتضمن لی دينى!؟ 
Gla‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم بما هدا روعه.. وطمان باله.. وأراح قلبه وعقله: 


- دعم GT‏ ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه(؟) 


قأسلم الجارود.. كما أسلم أصحايه.. وعاد الوقد... 
وبعودته اكتمل لعيد قيس ما تمناه لها عبد الله ين عوف الأشج والجارود.. ودخل 
ج جج * 


اس محمد رسيول الله جودة السحان 
¥— سيرة أبن هشام 


الرياء. والربيج 
وقد مسسراد 


كادت تند عنه آهة!1 

حيسها.. وآرخى العتان لزفرة حارة.. خالها UG‏ حامية. لو تمكنت شرارتها من 

كأدت تند عنه صرخة.. هي زئير حييس فى صدر أسد جريح.. تقلبت به الأيام فى 
حلوها .. rene‏ عزها., وأذاقته مسجل قا . ؛ ثم.. شم إتقلبت wi‏ فاتشحهت بالسواك cules‏ 
عنه بياضها.. وحجبت حلوهاء وأذاقته بأسها ومرارها.. وسلبته عزها وبأعدت يينه وبين 
أمجادها وذأك عتدما دأهمت همدأن قبيلته., 

عندما داعمت همدان قبيلة مراد.. وأعملت فيها السيف ضسريا.. والرمح طعئاء 
والحقت بها هزيمة منكرة: وأوشكت أن تقضى عليها قضاء مبرماً.. في مذبحة رهيبة.. 
وفى يوم عصيب.. يوم نحس.. يوم أسود مشئوم أطلق علية.. as‏ الردم». 


* * * 


تلفت فروة بن مسيك المرادى حوله. فلم يجد سوى بقية باقية من مراد نجت 
بأمجوية من سيوف همدأن: ورماحها: وسهامها.. من جبروتها وطفيانها يعد معركة 
شرسة أخذّت فيها مراد على غرة.. شاع فيها شبايها.. زهرة الدنياء ويهجة الحياة: 
وأمل المستقبل.. وسبيت نساؤها.. عطر بيوتها وفرح لياليها .. وأنس أيامها فى قفر 
الصحراء وجقاقها . وتهب مالها واستبيحت حرماتها.. وهانت وقد كانت مزيزة مرهوية 
الجانب.. ومات الشيوخ على أثرها فرقا., وحزنا على ها أصاب القبيلة!! 

تلفت فروة بن مسيك المرادى والحسرة تحيط به من كل جانب: وتذيب ما يقى من 
تعاسك ألا على ها فقد من أهل ووأد.. وصشسرة ومال.. ثم طاف والألم يعتصره 
أعتصارا يتتيع مصارع قومه على يد الهمدأنيين. ويتدب حظهم العاثر.. ويعزى تقسه 
المكلومة وينفس عن قليه الموجم: 
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مررت على لقات وهن خوض * ينازعن الأعنة يتتحيسنسا(١)‏ 
فإن نغلب ففلايون قدمسا * وإن تغلب قغير مغابی ن ا0) 
وما إن طيسنا جين ولكن * هنايانا وطعمة اأخرينا )( 
كذاك الدهر دولته سجسال *٭ تكر صصروفه حينا فحيتا!؟) 
قبينا ما نسر يه ونرشسسی * وای لبست عضارته ستينا(؟) 
إذا انقليت به كرات دهسسسر * فالفيت الأولى غبطوا طحينا(!) 
فمن يغبط يريب الدهر متهم *# يجد ريب الزمان له خئوتسا 
فلو خلد الملوك إذن خلدنسسا * ولو بقى الكرام إذن بقيدسا 
قاقنى ذلكم سدرات قومى * كما أفنى القرون الأوليئا (9) 
جعل فروة يتئفت حوله عله أن يجد شيئًا gly‏ بارقة أمل.. فلم يجد غير الخراب 


والدمار والبؤس.. والبوم تنعق على كل چانپ.. 
— واحسرتاه عليك يامراد!! أين أنت وقد كنت ملء السمع والبصر!! يالغدر الأيام!1 
أجال الفكر bash‏ جرى.. وما يجرى. 


فیما كان فيه .. وفيما حسار إليه 
فيما كان فيه قومه.. وفيما صارو) إليه.. 


coll )١(‏ من ديار مرك. 

خوض: غاثرات العيون. 
(؟) المغلب: الذي يغلب مرارا ويريد أتنا لم تغلب إلا مرة واحدة. 
)1( طبتا: دهرنا وشاتتاً 
)٤(‏ سجال: عرة للمرء وسر< عليه 
)8( غضارة ؛الشىء: طراوة» وتعوعته 
(1) قيطواء إستحستت حالهم 
() سروات القوم: أشرافهم 

VAY 


فاستعير: وهي الكمى الشجاع.. 
إن جروحه قائرة عميقة.. وألامه فوق الطاقة.. وقوق الاحتمال.. وأن تخفقها cal yaad‏ 
وإن ذرقت مدرارا كالمطر.. أو تقلل متها الآهات وأو وصلت إلى عثان السماء!: 


* * * 
التف حوله ما بقى من قومه: 
- لم يبق LE‏ سواك يا فروة.. آنت كبيرنا.. وزعيمنا.. فانظر ما أنت صانع بنا؟! 
- بل قولوا ما آنا صاتع لكم!؟ 


كاد يستبد يه الياس.. ويستولى عليه القنوط والإحباطا! 

فالكارثة سرىسة.. والرسل والعيون تنقل أخبار pags‏ الهمدانيين.. ولعلهم ينون 
الإغارة كرة أخرى.. وماذا يمنعهم والواقع يمنحهم مجدا لم يحلمو) به.. ويسجل لهم 
انتصارا ساحقا على هراد!؟ 

ولا غرى.. فهذه حياة المرب على أرضهم يواقعها المر: وطبيعتها النافرة.. وقواتينها 
ألتى لايصدقها عقلء ولا تتمشى مع أي نأموس من توأميس المنطق!! 

قال نه من بقی من قومه: 

~ أصنع Us‏ .. 5 اصشع be GI‏ يدا لك.. فلن تجد Lis}‏ يخائف عن رأى.. أى Aids‏ 
عن مشورة. 

أجاب وثقل المسئولية يضغط عليه: 

~ سالعق الجراح و ما يهمتى الآن سوي الإيقاء عليكم ونجاتكم.. وسلامة أيدانكم 
والمحافظة على أرواحكم. 

وقالت زوجته.. وكانت أثيرة لديه لرجاحة عقلها: 

- أترغب فى المشورة والرآي!؟ 

- بلى.. وهاتی ما عندك! 

- ولا Sind‏ على!؟ 
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- ولاأحتق عليك. 
- آلا ترغب فى جوار يمنعنا حتى نقوی!؟ 


- فطاطاً رأسه قليلا ثم رفعها: 
- وإن كان الجوار أشد سرارة.. وأوجع للكبد. والفؤاد من تجرع السسم.. OST‏ ليس 
<a‏ فق 


aby‏ قروة جراحه بالفعل.. وترك الديار.. واتحاز بمن معه ممن بقى من أهله وقومه 
إلى «كندة» يعيش قيهاء وفى كنف ملوكها عله أن يجد Lass‏ من LAT‏ قوة. وفيهم متعة.. 
يعو إلى الديار.. أرض الذكريات.. ومرتع الصبسا.. ومسلاعب الأتراب.. والأمل 
المنشود]1 

* * * 

العريية. 

لقد وجد فى معاملة ملوك كندة عوضا Lee‏ فقدء.. ورأيا U‏ اتصدع 

عامله هؤلاء الملوك معاملة تنبيئ عن کرم فريد.. 

dale‏ هؤلاء الملوك معاملة الأخ للأخ.. والصديق الصديق.. لم يقصروا فى حقه أى 
قومه أيما تقصير.. ولم يبخلوا عليه بشیء.. وأباحوا له ولأهله, ولقومه من ديارهمء ما 
أباحوا لأنفسهم.. وأرخو) له ولقومه العنان فى كل كبيرة وکل صغيرة: فاتطلقوا فى 
يسر وسهولة على أرض كندةء وكأنهم ما تركوا أرضما.. ولا فارقوا وطنا!! 

dull أشعرت هذه المعاملة الكريمة قروة يقيمته.. وردت له اعتباره.. وأعادت‎ ail, 
فشرع يحس بذاته.. ومن ثم يستعيد ثبات وجدانه.. واتذان عقله.. ويقف‎ .. ola ps8 
وكبرياء.‎ Be شامها غى‎ 

وظهر ذلك جلياء وهى يدخل على هؤلاء الوك بلا استئذان.. وهی يجالسهم كانه 
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ويختلف معهم أحايين آخری فى قضايا أخرى.. دون هيبة... أى خوف. أو وجل كأنه 
وأحد منهم فى ديارهم.. وأيس وأحدا فى جوارهم!؛ 

تصقى الحياة: وتمر الأيام.. ولا شىء Sar‏ هذا الصفو col‏ فروة سوي تذكر 
الأيام الماضية.. وسوى ترك الديار.. وفقد الصحب وأ لأحباب.. لا شىء يعكر المنشو 
سوى شیع pyar‏ الردم» الذى كان لهمدان على مرآد. 

sas‏ إذ يحاول جاهدا نسيان الماضى.. وتقبل الواقع الجديد fing‏ لأنقس بطبيعة 
ا معرب فى هذه الحقبة من الزمن: والتى تفرضسها عليهم Slam‏ الكر وألشرء فى هذه 
المساحة من الأرض التى لم تعرف تغيير!ء ولاتطورا منذ قرون عديدة خلت ولم يرث 
فيها اللاحقون عن السابقين غير هذا التمط الشاذ من أنماط الحياة غير المستقرة., 
فيقتتلان.. وقد يقلشلان.. أ ينجوان... أى يقل أحدهما pT!‏ وفي كل الأحوال.. 
المصيب مصاب.. والغالب مغلوب. وإن تصوروا غير هذا. 

وقديما قال شاعر فى هذا المعني: 

قومى هموا قتلوا أميم أخى ١‏ + فإِذا رميت يصييثى سهمى 
* ا * 

ويسترجع فروة الماضى العربى على الأرض العربية: وقد أخذت نفسه تطمثن.. 
وتخف حدة أحزاتهاء وتهداً ثائرة ثورتها.. وتركن إلى الهدوء.. والسلام والدعة... 

يسترجع الماضي العربى على الأرض العربية: 

«آلم يقتل جساس LS‏ زوج st]‏ فيقضي dale‏ ويرمل أخته.. وييتم وأدهاء الذى 
غادرت shat‏ زوجها بعد مقتله وهي حامل يه!؟ 

: : قتل جساس كليبا!؟‎ fly 
كاتنت فى جوار جساس.. فطارد الرعاة الناقة لإيعادها عن مراعى كليب.؛ وأصمابوها..‎ 

فيتسيب ذلك فى قتل كيب دون رعاية لمصاهرة.. أو حتی جوار!؟ 


Lie 


wal‏ کان البكريون وهم قوم ساس في جور كليب.. یی أرمه., إلا يشفع هذا 
في تسيان فعل ولى طائش فيعدو عليه حساس.. gil‏ زوجته. وخال ولده» ويقتله غى 


إصاية ناقة اليسوس!؟ 
.. وتذهب جليلة زوجة كليب مع أهلها الذين غادرو) الديار إلى ديار بعيدة وقد 
اندلعت الحرب بين القريقن.. 


نك الحرب الشهيرة بحرب اليسوس. 

وتلد هناك ولدها.. «الهجرس».. ويحتضنه جساس.. ويربيه. ويرعاه.. ويتعلق به وهو 
يراه ینمو ويكير.. ويحبه كما لم يحب أحدا سواه.. ويلازمه ملازمة الظل.. فى غدوته أى 
روحته.. ثم يعلمه القروسية. 

ويبادل الهجرس خاله حيا بحب وتعلقا بتعلق.. فمنذ تفتحت عيناه على الدنيا وهو 
لا یری سواه أبا هلم السمع واليصر.. فارسا لا يشق له glad‏ ومثلا يحتذى.. مثلا 
أعلى له في Gham‏ كلها.. طوثها وفرضيها. 

ويهمس UT‏ السوء فى أذن «الهجرس» ولا تزال الحرب دائرة.. 

يهمس قالة السوء فى أذن البجرسء ويطلعونه على التاريخ.. 

ويعرف أن gill‏ رياه خاله.. وهى قاتل أييه.. ومشعل نار العداوة واليغضساء بين 
القبيلتين المتحاريتين.. فيعدو عليه.. ويقتله. 

وکما لم يشفع شیء أكليب عند جساس.. pl‏ يشفع شىء لجساس عند الهجرس. 

ثم ينحاز إلى أعمامه.. ويتسلم الراية باأتحياز الهجرس إلى أعمامه جيل جديد eek‏ 
حرب ضروس  ls‏ ولاتذر!! 

ويهمس قروة لنفسه؛ وهو يستعرض حياة العرب على الأرض العريية.. وهى يقكر قي 
طبيعة عقليتهم.. وأخلاقيتهم.. وعاداتهم.. وتقاليدهم.. يهمس لنفسه بأنه لن يكون بدعا 
فى ذلك.. فيوم توأتيه القدرة.. ويصل وقومه إلى مستوى يمكنهم من الإغارة.. والأخذ 
بالثار.. فلن يتركوا الفرصة تفلت من أيديهم.. بل إنهم سيقوموا يها.. وسيثارون 
لأنفسهم.. وقتلاهم من الهمداتيين.. وسيلاحقونهم فى كل مكان أو موقع يتوأجدون فيه.. 
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ببيعون من يتيقنى منهم فى صوق الرقيق!! 
هكذا حياتهم ألتى جبلوا Gale‏ والتى ورثوها عن الآباء والأجداد. 
> إنا وجدنا Ue Ul‏ على Lal‏ وإنا على آثارهم مهتدون) )١(‏ (الزخرف:۲؟) 


* ال x‏ 
وتتبدل الأيأم., 
ويقاجأ فروة بأن العرى بينه وبين ملوك كندة تتقطع!! 
file‏ حدث؟ 


يقالب صفحاته.. يبحث فى دفاتره.. يستوحى الواقع.. وذكرياته عنهم.. ومدعهم عله 
يجد Lyne‏ لهبوب رياح التغييرء وتقطع عرا المودة» والصداقة؛ والإخوة.. قلا يجد!! 

هكذا وبلا مقدمات يصير المحبوب مكروها.. والمرغوب فيه مرقوياً عنه!؟ 

هكذ! ويلامقدمات يصير الأخ جارا .. والجار (julie‏ بلا رجعة!؟ 

هكذاء ويا مقدسات تهب الرياح منذرة بإمطاء ملوك كندة ظهورهم له.. وإث 
استداروا واتجهوأ له SU‏ يلتهموه.. ويقبضوا علیه!؟ 

آنه على أرضسهم.. وهو وقومه سيوف عليهم.. وقد كان عزيزا بهم.. قويا يقريهم 
منيعا بجوارهم.. فكيف تتبدل هذه الحال.. ويهذه السرعة؛ ويصير ضعيفا بينهم.. بلا 
حول.. ويلا نوة.. تفزعه النيآة.. وتقفم مضجعه اللفتة TU AL‏ 

حاول أن lay‏ المواقف: gf‏ يبررها.. ومهما حأول فرياح التغيير قادمة لا محالة!! 

ولو تضابى عن الواقع.. ولو تجاهل المقيقة, ولم يفكر فى مغرج من هذا الهم 
الجديدء فسوف يكون هوء ومن بقى من قومه Lande‏ سائغة للوك كندة عندما يكشرون 
عن أنيابهم.. ويجاهرون يعداوتهم!! 

وساعتها لن يلوم إلا نفسه.. لأن الجناية ستكون جنايته.. والخديعة خديعته.. وقبل 
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أن تهب العاصفة.. قليس أمامه إلا العودة إلى الديار!! 
اع اجر 

إن جراحه وقومه لم تتدمل بعد.. وما رَالئأ فى موقف ضعف .. وهمدان قى موقم 
قوة.. ولاشك ستكون فرصتها أعظلم فى القضاء على مراد ذهائيا.. و إلى الأيد!؟ 

ibe‏ يفعل!؟ وكيف يتصرق!؟ 

نقد أوقع نفسه بين فكى كماشة.. أى بين حجري رحا!! 

ملوك كندة dole]‏ صديق غادرتنكر لكل العهود والمواثيق: وخدا لا يؤتمن جانيه!! 

وهمدان بكل حقدها.. وجحيم عداوتها.. وجبروتها .. وغطرستها .. ولذة انتصارهاء 
وهأ يكسب معنوياتها من على وثقة.. وما بمتحها ذلك من ميزات تجعلها تسحقه وقومه 
لی دخلت حوب tal‏ معهم.. وتبيدهم إبأدة شاملة!! 

ماذا يقعل!؟ 

يهادن ملوك كندة!؟ 

كيف وقد ple‏ غدرهم.. وتكثهم العهد.. وخلقهم الرمد!؟ 

والبقاء .. وهو يعلم حمقيقة نواياهم تسليم بما يريدون.. والتسليم أسسى.. ذل., 
عبودية.. أيسلم نفسه وقومه ادى ملوك كندة يستعبدونهم.. ويس تذلونهم ما candy‏ 
الحيذة!؟ 1 

UI‏ حياة تلك!؟ وأى منطق هذا!؟ وأى مصير أسود متريص بعراد!؟ 

لقد يكى فروة بن مسيك المرادى فى حياته كثيرا .. كما ضصحك كثيرا أيضا!! 

لم ينقطع بكاؤه.. فهو متجدد بتجدد الأحداث.. والمصائب. 

addin Ly‏ والمصائب ليست لها حدود تقف عندها.. ولا نهايات تنتهى إليها. 

وما يزال يضسحك.. إذ مرت.. وما تزال تمر يه أيام ذاق فيها طعم السعادة 
والسرور.. قرغم المتاعب, والمصائب., التى تمر به وما تزال إلا أنه يجد من وقت لآخر 
فى هيأته يعض أحداث تكسر قاعدة الحزن العريضة يشىء من السبعادة: والسرور. 
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فيسعد ويسر ٠‏ ويضسحك.. 

صار! الضحك واليكاء.. 

tails الحزن‎ gl 

أو السعادة والشقاء.. 

كلاهما يسيران فى خطين متوازيين., لا يسيبق أحدهما الآخر: ولا يتخلف أحدهما 
عن ا خضل 

لكن المحير فى الأمر.. والمثير للدهشة: والاستقراب أنه عتدما كان يحاول أن ببحث 
عن معٹی لأسمييات اليكاء فلا يجد.. وكذلك عندما يبحث عن معئى لمسببات الفسمك فلا 

إِذا sli}‏ عليه ay‏ وتالوا die‏ ومن Ghul‏ .. يحزن.. ويبكي.. 

وإذا أغار ga‏ على قوم.. وتال متهم يقرح.. ويضحك.. 

والإغارة مته على الآخرين.. والاغارة عليه من الآخرين لا تنتهى!1 

لكن.. لمانا الإغارة!؟ 

كان هذا هو أول سؤال.. سأله فروة لتفسه محاولا الإجابة عليه بصورة صحيحة فى 
غمرة الأحداث الجديدة gill‏ يمر يها؛ 

والسؤال. وإن كان تآخر زمنا طويلا إلا أنه بداية تحول جديد فى فكر فروة ومن كُمْ 
حياته.. وحياة قومه!؟ 

أخذ غروة يستقيد من تجاريه الماضية.. وكان أهملها.. ولم يلتفت Real]‏ 

واليوم هى یستاچھا.. يحتاجها أكثر من أى وقت مضی ليفسر يها ماأغمش من 
موقف ملوك كندة منه.. ومن قومه: وهو يين أظهرهم .. بل ما يغمض من هذه الحياة 
بأسرها.. على هذه الأرض!! 

لم يعد يفرح أشي:».. أى يحزن من شىء 

قلا ضحك.. ولا يكاء,, 
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لا مجال للعاطفة.. المجال كل المجال للفكر.. ولا بد من أن يجد فكره سبيلا للخروج 
من هذه الورطة.. وحتى يصل إلى هذه النتيجة الحتمية.. فليجب أن يكون فكره جديداً!! 

فكر کثیر!.. حتى لقد تحول إلى فكر محض.. 

استعرض الحياة العربية كلها محاولا أن يجد لها معثي.. 

أن يجد لهذه الحياة ضوايط.. تحكم تداعياتها.. 

أن يجد فيها قانونا يحمى الضعيف من القوى.. 

والققير من الغنى.. 

والصغير من الكبير.. 

.. وقد تبدت له الحقيقة.. وناصبه ملوك كندة العداء.. 

والآن.. ماذا يقعل..؟ 

هذه الدنيا على اتسامها رآها سجنا ضديقا.. تكاد حواشيه تضغط عليه.. على 
اضلاعه فتفتتها.. على روحه فتزهقها.. 

لقد واجه من قبل محذا.. وإحثا.. ومصاعب.. 

وهاجمته متاعب., 

ولاحقته كوارث خالها فى حينها بلا نظير أى مثيل., 

لكتها الآن.. plaly‏ هذه التحديات الخطيرة.. لا شىء على الإطلاق gh‏ قيمة!! 

هعدان من جائب.. وملوك كندة من جاتب آخر.. 

وهو غريب.. بعيد عن الديار.. ضعيف.. لا حول له ولا قوة.. . 

ضاقت عليه الأرض يمأ رحبت.. تلك الأرض الجائرة الفاسدة., 

إذن لتغير مأ يجرى فى الكون كله.. وأتغير ما يجرى على الأرض العربية.. 

إذن لفجر الأرض يتابيع للغير فى كل مكان تغرق الشر.. وتقضى عليه.. 


NY» 


وعند ذكدر عصا موسي توقف.. وتثمل.. وأمعن فى التأمل.. ومن قرط تأمله.. 
استغرق .. ولعظمة استغراقه أوشك أن يحيس أنفاسه حتى لا تتسيب فى تشتيت ذهنه, 
وتبعد die‏ شاطرة خطرت.. هى طاقة نور.. فيض رحعة.. طريق وأسع فسيح الخلاس 
والئجاة!؛ 


واستعاد خاطرة: دعصا موسي» 

.. مويسى تبى.. سمع بهذا .. لكنه فى الزمن القديم.. 

وفى زماتنا تبي..» وجاشت نقسه.. 

وكأد يسرش.. کاد يصيح: 

فى زمانتا نبى.. فى المدينة.. إنه محمد بن عبد اله القرشي.. 

figs ple ail‏ كما ple‏ برحمته فى قومه.. وعدله بین امسحابه.. بل بين التأس 
جميعا.. وإحقاقه الحق.. وحريه الياطل فى مختلف الأرجاء.. والأتحاء.. وفى أي صورة 
كان!! 

واستعاد ثباته.., والأفق المظلم يستنير.. 

وهمس لتقسيه: 

فى المدينة ذبى.. يقيم السلام فى الأرض.. 

ويمع الهوان بين اليشر.. 

ويوقف العدوان.. ويقضى على الشر.. 

ويتتصف للضعيف من القوى.. 

ومن ألظائم للمظلوم:. 

فى المدينة نيى.. 

يحل الحلال.. ويحرم الحرام.. 

ويحفظ الحرمات.. ويصون الأعراض.. 

فى المدينة نبى.. 
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يقضى على القوضي الخلقية.. والعقلية التى سادت الجزيرة العربية.. ويقضى على 
الخوف.. والرعب ويحل محلهما الأمنء والطمأنينة والسلام.. 

فى Gas‏ نبي.. 

يقيم نظاما اجتماعيا جديدا.. لا عدوان فيه.. ولا إغارة ولا بقضاء.. ولا شحتاء! 

فى المدينة نبي: هى الوحيد القادرعلى طرح الأسئلة.. ووضيم الإجابة عليها!! 

وتحطمت من حول فروة جدران السجن الكبير.. 

وتكسرت كل القيود من حول رقبته.. 

ورجليه.. 

وأتهار جلاده.. وتلاشي.. واختفى!! 

وتيدلت الأرض غير الأرض.. 

والسماوات غير السماوات.. 

وأخذ فقسا عميقا.. وهو يخرج من بثر عميقة الغور.. ثم صعده فى هدوء.. وهو 
يحس كأن قامته ترتفع.. وترتقع.. حتى تصل رأسه السماء.. 

وهو يحس GIS‏ أقدامه تقترب من أعماق الأرض قوية ثابتة.. 

ورأى من عليائه ملوك كندة.. آقزاما., 

يل أقل من الأقزام.. 

وفتش فى الكون عن همدان.. فرآها فى ركن حقير من الأرض.. 

جماعات كجماعات الثمل.. تهرع إلى الشقوق والجحور فارة مذعورة.. عند صوت 
Neca sll‏ 


وكاد يهتف.. ويأعلى صوته: 

.. أية عظمة تلك التى منحتها إياى على البعد يا محمد.. وأنا أفكر فيك.. مجرد 
تفكير!؟ 

& فبى الرحمة.. 

والقوة.. 

والعظمة.. 

والحق.. والخير.. 

أصدقك.. 

وآهتف بك Gal‏ ورسول أرب العالمين.ا aby,‏ الواحد.. 

فاقيلنى.. واقبل قومی فى رحايك.., 

ودار حول نفسه., وهو ينظطر يمنة ويسرة.. 

ثم ثيت.. 

ونظر إلى أعلى .. 

وأتجه إلى المسماء.. 

وصاح.. 

ديا رب الأرياب.. ورب محمد .. أمتحتي القدرة.. وأمهائى حتى ألقاء.. ريأمن فى 
جواره قومي» 


وأندشع فروة بن مسبك إلى بيته مهرولا... إلى زوجته مكمن سره.. وموضع ثقته.. 


١ 


صار متهللا.. وقد cll;‏ تقاطيب وجهه: وأٹفرجت أساريرة.. 


- آقدرين!؟ 

هات ما عندك ترعاك Qi)‏ 

في نقة: 

~ لم يعد يهمنى هلوك كندة ., ولن أعود أهتم بهمدأن.. 
فى لهقة: 

~ يأرعاك.. زدنی. 

-- لقد وجدته.. 

- من هو؟ وما أهميته!؟ 

— ملاذ الممتاج.. وسند الضعيف.. وأمن الخائف فى غير من!! 
- اقفصح يأ رجل.. أججت شوقي. 

غهمس: 


- محمد tama,‏ يأ زوجتى الصايرة.. 

قى دهشة: 

- نبى قریش!؟ 

- يل ثبى الدنيا كلها.. رسول رب العا مين.. 

فاستعادت الزوجة ثياتها.. وأدركت أنزوجها قد وقع على شیء .. فسوف يكون هذا 
الشىء عظيما .. ولا سبيل إلى رده عته.. 

all ثم‎ 

- إن کان ما تقول حقا.. وما عزمت عليه صدقا.. فاجعل هذا فيما ييثى وبيتك.. ولا 
تعلم به أحدا.. فقد يزيد هذا من حنق ملوك كندة.. ولا نعرف يعد الماقية.. 

فتئيه: 


YE 


- والله لنعم ما ترين.. وإنى ذاهب من فورى أبلغ القوم عزمذا على الرحيل إلى 
الديار.. وأشكر لملوك كندة كرم الضيافة.. وأستسمحهم الإذن لنا باترحيل.. 

وهی تشيمه: 

- أن أوصيك بالحذر.. فهذا التغير المقاجئ سيكون عليهم صاعقة حيرة.. وشكا. 

وهی يودعها: 

cg yal -‏ أدرى.. فاطمئتى. 

* * yk 

...ما أن فصل عن الديار.. ديار الكنديين حتى تنقس فروة الصعداء.. وأنزاح عن 
صدره هم ثقيل.. وعن كاهله عبء لا يعلم إلا الله كيف تحمله.. وكيف سب له.. وقدر 
ile‏ 


ما أن فصل عن كندة مغارقا.. مطمئنا أن قد نجاه الله من مكرهم وكيدهم حتى 
نطق لسانه: 
نا رأيت ملوك كندة إعرضت * كالرجل خان الرجل عرق نسائها(١)‏ 
قربت واحلتي أقم محمسدا * أرجى فواضلها وحسسن ثرائها؟) 
* * * 


السفر الطويل.. والطريق وعرة.. والسير شاق.. وعسير تحت وقدة الشمس الحارقة 
شي متاهات الصحراء.. ودرويها الواأسعة.. الفسيحة!! 


لكن الغاية حلوة., 
ham‏ هو الغاية.. 


)03 التسا: عرق مستيطن فى الفخذ وأسلة مقصور فعده للشعر 
“asl )9(‏ أقصد 
ثرائها: يمني الجود والعطية 
ويروى : كتائهاء رهی الذي يتحدث به عن الرجل من خير 
1Y9‏ 


daa gay 

محمد هى الرجاء.. gay‏ الأمل.. ومن أجله يهون كل شيء.. يسهل السقر: ويطو 
الطريق.. ويهون السير.. وتحتمل المشقات. 

يصل فروة سالا إلى المدينة.. ولا يتتظر حتى يجف عرقه.. 

ويذهب إلى رسول الله & على هيثته.. أشعت.. أغير. 

ويلقاه الرسول مواسيا.. ويتقيله مرحبا. 

ويهش الرسول الكريم لغروة.. ويبش له.. ويخصه بحديث عذب.. حديث حلو.. لا 
يوزن بای حديث. ولا يقدر باي ثمن.. حديث فيه عزاء من لم يجد عزاء.. وسلوى من 
شردت عنه السلوى.. حديث فيه راحة للنفس.. وطمأنينة للقلب.. 

قال له الرسول الكريم BE‏ 

- يأفروة.. 

ويجيب فروة « والرضا يقطر من صوته.. والحب يتفجر فى لجهته: 

~ فداك آيى وأعى يا رسول الله.. 1 

ويقول الرسول الكريم BE‏ 

- هل ساء ك ما أصاب قومك ديوم الردم»؟ 

ويقول فروة: 

— يا رسول الله.. من ذ! يصيب قومه ما أصاب قومى يوم الردم لا يسوؤه ذاك!؟ 

فيقول الرسول الكريم عي : 

LAT -‏ إن ذلك لم يزد قومك فى الإسلام إلا خيرا. 


وتغمر فروة القرحة.. فرحة حقيقية يحس لها أوصاله من شدتها ترتجف.. فرحة من 
نوع جديد لم يآلفه من قبل.. فقرحة كحياته الجديدة تماما. 


a 
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يكرمه الرسول الكريم.. رسول الإنسائية والرحمة.. يكرمه لحسن إسلامه.. Uy‏ 
احتمل وقومه فى سبيل الوصول إلى ما وصلوا إليه.. ويعينه عاملا عن قيله.. 


يستعمله crt]‏ & » على هراد.. وزبيد.. ومذمج كلها .. 
ثم.. يبعث معه خالد بن سعيد بن العا على الصدقة. 


\v¥ 


ملوك الزمان.. والكنزا!ا 
وقد ملوك حطر موت 


اقترب الموسم.. 

٠‏ وآأخذت «كندة» تتآهب dt‏ وتشمر عن السواعدء وتقف على سوقها امستعدادا 
وإعدادا.. ففى هذا الوقت من كل عام يقام سباق الخيل.. سباق الفروسية الشهير فى 
«كندة» أحلى وأمتع السباقات فى هذه البقعة من الأرض اليمنية.. وه أغلاهاء وأقواها 
على الإطلاق وذلك لندرتهء وطرافة ما فيه! 

وندرة هذا الموسم أنه الوحيد فى تمطه ... الذى تمثل فيه معظم القبائل فى 
«حضرموت» بأجود مأ عندها من خيول عربية أصيلة.. يمتطى صهواتها أبرع من فيها 
من قرسانء السبقء والضربء والطعن!! 

وندرة هذا الموسم آيضا أنه الوحيد الذى تحتفل به «حضر موت» كلها .. ويحضره 
معظم ملوكها.. إن لم يكوتو) كلهم! 

وعندما يحضر ملوك «حضر موت» يحضر معهم حراسهم.. وأتباعهم.. وأنصارهم.. 
وتتمايز متهم الشيات.. SCAM,‏ والألوان.. والأعلام.. فيضفون على ال مومسم ما يجعله 
منهرجانا للقروسية بكل المقاييس؛ ومهما حاول إنسان أن يصفه: وأن يخصى مظاهر 
جماله.. وأتعكاس أثره على القادمين» والمقيمين.. فإنه يعجنء GY‏ المهرجان بطايعه, وكل 
ما فيه يجل عن الوصف!! 

sal‏ الميدان الكبير خارج الدور.. والبيوت!! 

وجعلت فرق الاسٹعدادء وقى الإعداد تمارس كل واحدة دورها المتوط يها: 

فريق يجهن مضمار السباق.. فيحدد خط البداية.. وخط النباية.. وخطوط السير 
طولاء وعرضا .. وكيف يكون الانطلاق» وعدد المتسابقين فى الشوط الواحد.. مثتى 
مثنى.. آم ثلاث ثلاث.. آم رياع رياع.. وأتسب جهات البدء من اليمين إلى اليسار .. آم 
من اليسار إلى اليمين!؟ 

واليمين واليسار يحددهما اتجاه الريح من Lali‏ ووضع منصة الملوك من ناحية 
Nee yal‏ 
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ووضع المنصة ذاته.. تلك التى يتوسطها ملك «كندة» العظيم.. الأشعت بن قيس, 
ومن حوله ملوك sadn‏ عوت» فى هذا الاحتفال المهيب.. 

ووضع المنصة يتحكم فيه كذلك اتجاه الريع! 

fing‏ الفريق له خبرأزه.. والمتخصصون فى مجالاته.. وقد برعوا فى مرات كثيرة 
سايقة وأداروا السباق فى اقتدار ثادر!! 

وفريق ثأن ميمته يناء المنصة: وإعداد قيابها اثعاليات: تلك التي سيجلس عليهاء 
الملوكه وإعداد ملحقاتها التى سيجلس Gad‏ الأتباع والفرسان الرافقين. 

وقريق IG‏ يقوم دوره على إعداد دور الضسيافة: دور إقامة الوك ودور تثاول 
الطعام.. وأماكن جلسات المثادمةء والسمر.. وأماكن الاجتماعات المحتمل قيامها بين 
ملوك «حضرهوت»!! 

وفريق رابع يعد أماكن الإنقان السريع.. والإسعاف.. والعلاج القورى من جراء 
الإصابات التي تحدث فى هذا السباق.. وهو شىء متوقع.. وشائع الحدوث.. 

وهذه الأماكن أشبه يمستشفيات ميدانية فى ساحات النضال.. والتزال] 

وفريق خامس يعد أماكن الحراسة.. والمتابعة.. والرقاية.. وهى أشياء ضرورية 
ولازمة ثل هذا المهرجان الكييرء والذى أشبه بعيد سنوى من Shel‏ «كندة» العظيمة فى. . 
کل Hale‏ 

وقريق سادس يعد أماكن تجمع الشعراء المرافقين للملوك من كل صوب وحدب.. 

وهم بلا شك مستوفزون.. ومسوف تجيش عواطفهم.. وتهفوا أفئدتهم.. وتبحد 
أفكارهم وتقرب» بعد الخيل قى مضاميرها أو قريها .. وقد تنشط شياطين الشعر لديهم 
فيتجادأون.. ويتهاورون.. وريعا يتصاواون كما يتصاول الفرسان على صهوات الخيل 
فى ساحة السياق!! 

وفى كل هذا وذاك لم تنس الفرق أماكن المتفرجين من أبناء دكندة» وغيرها ممن 
يحضرين هذا المهرجان العظيم.. سواء من جاء منهم ليرى الملوك فى لقاثهم الذى 
لايحدث إلا سرة كل عام.. أو من جساء ليرى الفرسانء والخيول.. والسياق.. ممن 
تستهويهم الفروسية وإشاراتها.. والخيول وملامحها العربية الأصيلة.. وهى تغدى وتروح 


۳. 


فى خفةء ويسرء ورشاقة.. مما يكسبها ظرفاء وجمالا يستهوى عشاق الفروسية.. وکل 


{nas yall عشاق‎ all 
أى من جاء ليرى على هامش هذا المهرجان.. المهرجان الشعرى. والذى لا يقل‎ .. 
عن مهرجان القروسبية..‎ Gaal 


sl‏ من جاء لا لهذاء ولا لذاكء وإنما ليزجى فراغا.. ويذهب سأماء ومللا من العام.. 
فينتهن الفقرصة ليكسر حدة الالء ويزيل سامة رتابة الحيأة: وقيودها!! 
وهناك فريق آخر يعد الحظائر قريبا من أماكن الفسيافة.. تلك الحظائر gill‏ 
ستجمع فيها النياق السمان, والأغنام المسحيحة الجيدة» والتى ستتحر الضيقان .. 
* * * 
«كندة» تشمر عن ساعد الجد ؛ وتقف على سوقها.. استعدادا و إعدادا لهذا 
المهرجان .. بل العيد الستوى الرائع, والذى إن دل على شىء قإن أقل ما يدل عليه هى 
رغد العيش .. ورفاهية الحياة فى هذه المنطقة من الأرض العربية.. ومدى be‏ تتميز يه 
من قوة؛ ووفرة فى عدد الرجالء وعددهم.. وكثرة الأموال.. مما يجعلها فى متعةء وكأنها 
بهذه القوى كلها فى حصن مكين!! 
* * * 
فى مثل هذا الوقت.. كان الأشعث ين قيس ملك «كندة» يجلس فى قيته ليتلقى 
التقارير عن مدى الإعداد, والتجهيز لهذا الاجتماع السنوى.. وتبدى عليه مخايل الأيهة.. 
وعلامات السعادة والسرور.. 
يجلس فى قبته كالطاوس تيها.. وخيلاء.. والاتيا من حوله تقف على قدميها 
لاستقبال ضيوقه من ملوك «حضرموت:» والذين لا يتكرر التقاؤهم فى مكان وأحد يهذه 
الكثافة إلا فى «كندة» وفى هذا الموسم من كل عام.. حتى غدأ وكأنه عيد لا لكندة 
وحدهاء وأكن لكل القيائل اليمنية فى «حضرموت» وغيرها.. 
* * * 
وضربت قبة رائعة الأشعث بن قيس.. هى فى حقيقة أمرها مجموعة قباب عاليات 
زينت بالبيارق لكندةء ولغيرها من القبائل الأخرى المشاركة. 


FF 


وجلس الأشعث في قبته يتلقى التقارير من الفرق المنظمة.. والمشرفة على 
اللميرجان.. 

إلا أنه فى هذه المرة: وفى هذا العام بدا وكأن السباق ليس سبأق «كندة» وكأن 
العيد ليس عيدها.. ولا المهرجان مهرجاتها.. بل وكاته هى ليس ملك «كندة» على 
الإطلاق!! كان جهدا قی كثير من الأآوقات.. كما كان سارها بذهنه فى أوقات آخری.. 
وفى كل الأوقات كان متصرفا عدا جرى وعما يجرى» وكأن الأمر لا يعنيه فى قليل ولا 
فى كثير phe‏ غدا هى didi‏ شغل خلصائه.. وجلسائه.. وأصدقائه من كبار 
الشخصيات فى Hee‏ 

لا يعرف od‏ بالضيط ماذا حدث له.. وماذا غيره هذا التغيير الكبير.. 

لقد بدا المقريون منه يشكون: هل يقيم الملك المهرجانء وهو على هذا الصال pl‏ 
يلغيه1؟ 


ولم يعد يهتم أحد من هؤلاد المقريين إلا Lay‏ كان يعتريهء وما يظهر واضحا عليه من 
جهامة تزداد» gute‏ مظاهرها واضسحة على قسمات وجهه.. ومن شرود تتضح سماته 
فی عدم تركيزه فى وقت يحتاجون فيه إلى تركيز شديد.. 

اقترب مله كبير حرأسه؛ وهعس فى أذنه.. شم اتصرف.. 

ومع أنصرأفه ظهرت على ملامم الأشعت مسحة من حزنء وألم شديدين.. 

لقد كان من عادته بعد أن تأصلت قواعد السباق.. واستقرت كسياق سنوی أن 
يرسل إلى ملوك «حقسرموت» رسالا ويوجه إليهم دعوات لمضور هذا المهرجان؛ ومن 
كم يتوافد الملوك على «كندة» وسعهم papell‏ وأنصارهم يخطرون وسط الصراس 
بعلايسهم المميزة فى موكب عظيم!! 

ولقد تذكر الأشعث هذا العام زعيما لقومه.. ورائدا لهم.. وكبير! فيهم.. ماش فى 
«كندة» زمنا.. أكرمه ملوكها فى جاتب منه.. وأهاتوء وقومه فی جانب آشر.. ثم رفضوا 
جواره.. وأضطروه وقومه للرحيل eagle‏ فغادر «كندة» حزينا.. كاسفا ياله.. قليل 
الرجاء!! 


Yr 


sail‏ لجا إليهم هذا الزميم مع من بقى من قومه.. رعاش فى جوارهم يتقوى يهم.. وهو 
يحفظ لهم الجميل: جميل صصنعهم.. ووفاء“مهدهم, ثم تنکری) له.. وقدروا بهء وأستردوا) 
منه جواره: وأخرجوه وقومه لم تندمل جراحهم بعد إثر معركة مع أعدائهم أخرجوهم 
بعدها مقهورين مغلويين من ديارهم إلى «كندة» يعيشون فى جوار ملوكها وما لم يجد 
هذا الزعيم Lode‏ له ولا لقومه.. ذهب إلى محمد فى ألدينة.. فأعزهم محمد بعد ذلك 
وآكرمهم بعد ضصيق وقحط.. ويسر عليهم بعد عسر.. وأمنهم يعد خوف.. وأوفى لهم 
العهد والوعد.. وأعادهم إلى ديارهم.. ومكن لهم قى الأرض.. وجعل محمد هذا الزعيم 
زعيما لا على دياره فحسب.. OSL)‏ سم إليه ديار أخرى!! 

لم يدرك الأشعث بن قيس شناعة ما ارتكبهء وأتباعه.. وملوك «كندة» كلهم مع هذا 
الزعيم إلا بعد قوات الأوان!! 

الزعيم هى.. فروة بن مسيك المرادى.. لجا إليهم طامعا فى التخوة العربية عندما 
فرضت عليه هزيمة مؤلة على يد الهمدانيين أن يتركو) الديار إلى «كندة» يعيشون فى 
جوار هلوكها .. وما يكاد فروة وقومه يستقر بهم قرار حتى يتتكر له ولم هؤلاء الملوك.. 
ويخلقون لهم الوعد.. ويغدرون فى العهد لا لشىء أرتكيه هذا الزعيم وقومه فى حق 


دكندة» أو ملك من متوكها.. 
فقط هى النزوة القبلية من تقريبها لأناس.. وإقصائها لأناس آخرين فى بعض 
جوانيها الجاهلية!! 


تذكر الملك هذا الزعيم: وهى يسمع أخياره بعد أن أعزه الله بالإسلامء وأكرمه 
وقومه.. ورد لهم اعتيارهم.. وأعاد عليهم كبرياء هم.. ومكن لهم فى الأرض فصاروا 
قوة.. وأى قوة!! 

تذكر املك هذا الزعيم وهى يوجه إليه دموة لحضور المهرجان معتقدا أنه بذاك يرأب 
المسدع.. ويزيل الجفاء.. ويلم الشمل العربى من جديد فى هذه المنطقة.. واثقا أن 
دعوته ستلقى القبول إن لم يكن الإذعان بالطاعة.. والتسليم باثولاء!! 

إلا أن المفاجأة.. مفاجأة رفض الدعوة.. وعدم قبولها من جانب فروة بين مسيك 
نزلت على املك كالصامقة.. وكادت تُطير صوابه: وتفقده اتزانه. 
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وأكثر من هذا.. فإن فروة لم يعلن رخض الدعوة وعدم قيوله للحضون فحسي.. وإثما 
طالب الملك الأشعث بقبول.. والإذعان له كشرط لقيول هذه الدعوة.. وإلا فإنه لا يقبل أن 
يتعامل مع مشرك.. وريم هدده فروة بالقمع هو ومن معه وتسيير كتائب الإيمان إلى 
«كتدة» تدمرها على ey‏ وس أهلها.. ومنهم الملك إذا ظل يدنس هذه القيعة من الأرض 
بشركه!! 

.. هذه المقاجأة أيقظت الملك على حقيقة لا تقبل الجدال.. ولا شك آيضاء وهي أن 
من تصوره معزولا لم يعد كذلك.. بل إن الأشحت هو الذي بدا معزولا!! 

نقد أيقظ هذا الرد الأضعث بن قيس.. ولفت نظره.. وجعله يدور بيبصره يميتا 
وشمالا ليرى موقعه.. فإذا هى يكتشف حقيقة تغافل عنها فترة علويلة من الزمن.. 
يكتشف أن الزمن يجرى من حوله كثيرا.. وأن الأرض من abel‏ ومن خلفه.. وهن 
يميته, ومن شماله قد استدارت أكش من دورة.. Oly‏ معالمها تتغير فى كل دورة.. 

لم يعد الواقف واقفا.. ولا الجالس جالسا.. ولم يعد السائر سائرا.. ولا المقيم 
مقيما .. تغیر كل شيء.. 

قيائل كانت ضعيفة.. صارت قوية.. وأخرى كاتت قوية هرمت قوتها وشاشت.. 

قبائل كانت قد وصلت فى حياتها إلى طريق مسدود .. كافحت هذه القبائل حتى 
وجدت مخرجا.. فانطئقت فى طريق الحياة.. تبتى الحيأة.. وتعيد صوقها من جديد!! 

وقبائل أخرى استغلق عليها الآمر وجمدت فلم تبرح موطئ أقدامهاء ووصلت 
بحياتها إلى طريق مسدود.. طريق الفناء والنهاية المحتومة!! 

دأية مثعة فك أحاطت بك يا فروة حتى تاتف هذا الموقف!؟» 

تلفت الملك الأشعث أكثر.. وأكشر.. ووجد أن اندهاشه وإاستقرابه لا محل لهسا 
بالنسية للأحداث التى تدور من حوله.. 

وعاوده تفكير الملك المجرد.. فوصل إلى اقتناع.. إن كان ثمة دهشة.. أى كان ثمة 
استغراب فيجب أن يكونا منه.. ومن قومه!! 

إن الزمن يتحرك باستمرار.. ولا يتوقف لحظة من لحظاته.. فإن كان يتوقف فإنما 
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يتوقف عنده: وقومه فقط.. وهنا الغراية الأساسية.. الدهشة الحقيقية.. ومن يوجه إل 
الاشعث بن قيس اللوم!؟ 

إنه يكون مغالطا كبيرا .. ومخادعا أكبر لنفسه gf‏ وجه اللوم لغيره. 

فلا دخل لغيره فى هذا!.. اللوم كل اللوم يقع عليه.. وعليه بالدرجة الأولي!! 

لقد تبهه فروة.. وجعله يكتشف حركة الحياة.. ووقع الزمن.. وموقعه وقومه من هذه 
الحركة!! 

لكن.. يأ تری.. هل اكتشف أحد من قومه ما اكتشف؟ وما مدى ما وصيل إليه فى 
هذا الكشف؟ وما الموقع الذى يضع ملك الأشعث بن قيس فيه يعد ذا 

إن هذا ليس عدلا.. ئيس على القوم أن يطيعوا ملوكهم فحسب.. GY‏ إذا كان عليهم 
حق الطاعة.. غإن على ملوكهم الريادة.. واكتشاف أسلم الطرقء والوصول يهؤلاء القوم 


إلى سيل السلام!! 
x * *‏ 
وقيل أن يسترسل الأشعث بن قيس مع أفكاره.. وهی يتمتم: 
«إيه يا فروة!! إيه يا فروة!!» 


اقترب the‏ حارسه الخاصس: وأخلص خلصائه» وهمس فى 4337 
-- على مشارف «كندة» بدأت طلائع المنوك تقترب منا يا سيدى, 


ws 
بملوك «حضرموت» العظام.. وضيوف «كندة» الكرام..‎ Lim yay أهلا.. وسهلا..‎ — 
ثم تادى:‎ 
On 
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فحضر على الفور رجل لم تستطع هيبة طلعتهء ولا رياطة جأشه أن يخفيا حيويته 
الدافقة فى لباس الفقروسية الكامل.. إنه غارس فرساته.. كبير قواده.. 
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واقترب من مليكه .. 

- يم pale‏ سيدى.. 

cal -‏ موكل مع فريقك باستقبال الملوك: وأصطحابهم من مشارف «كندة» إلى 
ie‏ 

هيا يا بطل .. خذ فريقك.. وأذهب خارج الديارء وعلى مشارف «كندة» ققد بدأت 
طلائم الملوك من ضيوفق «كندة» يصئون.. 

كن call‏ وفريقك في شرف استقيالهم.. وکن فى صحيتهم حتى يصل ركبهم فی 
pre‏ وأمانء» مع توحيب Gals‏ «يكندة» ويهم.. يرأافقك رجالك الأشاوس المغاوير!! 

فى أدب جم لم تستطع الصرامة أن تخفيه: 


- أمر سعيدى.. 
واتصرف «شمر» من فوره على رأس فرقته لتنفيذ الأمر.. فهذا يوم «كندة» العظيم» 
وهى يوم لا ينساه الزمن وإن طال!! 
we &k‏ العو 
كان أول من وصل من ملوك «حضرموت» وأئل بن حجر أروع ملوك «بتى واثلة».. ثم 
من lish satay‏ وصول الملوك!! 


وكانت الطبول تدق» وتصدع أصوات النفير بمعزوفات جميلة.. متسايزة. ذات 
أشكال.. وألوان.. وأنغام.. مع قدوم كل tile‏ 

ويعد أن يستقبل الأشعث ضصيفه بما يليق يه.. ويصحبه حتى ينزل فى قبته 
المخصصية لإقامته.. وبعد أن يطمئن على سلامة الوصولء وان المكان قد هي تماما 
أراحة الضيف الكبير يستادن فى الانصراف حتى يكون فى استقبال ملك آخر. 

* * ي 

Ut‏ من ملوك دحضرموت».. حفس معهم جمع غفير مصاحي لكل ملك., واكتمل 

مظهر المهرجأن بحضور هؤلاء. وهؤلاء 1 
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يعض الملوك أوى إلى مخدعه قور الوصول.. والاتتهاء من مراسم استقياله.. 
يستووح من وعثاء السفر.. ويستريح من عتائه. 

واليعض الآخر راق له أن يعقد مع الأشعث بن قيس اجتماعا عاجلا ليتدارس معه 
بعض الآمور.. يجدها بالغة الأهمية: وتبدو أهميتها ملايين المرات من أهمية المهرجان.. 
لأنه لا ينعكس أثرها على «كندة» وحدها.. بل ممالك «حضرموت» كلها.. وعليها يتوقف 
مستقبل هذه المنطقة.. يل على هذه الأمور تتوقف حياة الممالك أى يكون موتها!! 

وكان أول من فسعل ذلك هو أول ملك وصل إلى «كندة» يمثل بنى وائلة فى هذا 
الاحتفال بالفروسية.. أو مهرجان الفروسية الكبير.. إنه ily‏ بن حجر. 

ورغم أن هناك خلافا قديما بين وائل بن حجر وبعض ملوك «حضرهوت» على ملكية 
بعض الأراضى.. يدعيها كل منهم لقومه من أرض بثى Rly‏ 

ورغم حساسية هذا الموضوع حيث كان الأشعث ين قيس من المطالبين بهذه الأرض 
لكندة إلا أن هذا لم يمنع وائلاً من حضور المهرجان حيث كان يعتيره من جهة مهرجان 
«حضرموت» كلها.. ولا يجب أن يثنيه أى خلاف, كبيرا كان أو صغيراء بينه ويين أى 
ملك حتى وأو كان الأشعت ذاته.. لا يجب أن يثتيه ذلك عن حضور هذا المهرجان!! 

ومن جهة أخرى لقد اتخذ من هذا المهرجان ستارة يستر بها غرضه الحقيقى من 
المخسون هذا العام.. لعله ولوك «حضرسوت» أن يوفقوا فى اتخاذ القرار الصعب 
والذى لا بد منه إن أرادوا اليقاء ملوكا.. وليلادهم وديارهم الحياة على هذه الأرش 
بعد اطراد الأحداث الجسام فى المنطقة من حولهم فى كل مكان!! 

ما كاد ily‏ بن حجر يصل إلى قبتهء وقبل أن ينصرف الأشعث بن قيس حتى أبدى 

وعلى القور أجاب الأشعث: 

- إننى ما أردت إلا التخفيف عنك يا آخى العظيم.. وأن تستريع يا ملك وأثلة من 
عناء سقر طويل تكلفته لتضفى عليناء وعلى «كندة» كلها شرفا كبيرا ما يعده شرف.. 
aay usi‏ رغيتك؛ وهی فى الوقت ذاته رغيتنا الأكيدة سيشرفنا زيارتك قور الانتهاء من 
مراسم استقبال إخشوتنا الملوك القادمين اليوم نون أن HES‏ أكثر مما تكلفت» وأنت 
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تصل إلينا .. وإلى «كتدة» مكرما لها:!! 

ونزل هذا القول بردا وسلاما على فاد وائل بن حجر.. وعزم على أن يفتح للاشعث 
قليه.. ليفصح له عن دشيئته وأبعاد ما يجده. ويحس به من أخطار تتهدد المنطقة كلها!! 

الس الهو ١‏ 

وعندما اطمأن الأشعث بن قيس إلى أن ضيوف «كندة» من الملوك وآتباعهم Last‏ إلى 
مشأدعهم فى راحة: ودعة.. وان الجميع {yal‏ حظهم هن الرعاية.. وكرم الوفادة, 
ويتعسون يراحتهم فى ظل GoW)‏ والسلام: وأن العيون من «كتدة» ساهرة فى يقظة 
تحرس الجميع.. هئ لهم إقامة سعيدة.. 

عندما اطمأن إلى أنه أدى واجبه.. انصرف إلى قبة وائل بن حجر الذى كأن يبدو 
عليه القاق.. وعدم الاطمئنان. 

وذهب الأشعث بفكره بعيدا. وكان على وفاق مع وائل تماها.. 

غلم يكن الخلاف على GONE‏ هو ما رعُب Maly‏ قى الاجتماع يه.. 

ولم يكن هى الموضوع ذاته الذى جمل الأشعث بن قيس يلبى الدعوة سريعا.. 

إن كان Silly‏ قلقاء ويبدى عليه الاضطراب.. فإن الأشعث بن قيس لم يكن قلقا 
فحسب ولا مضطريا فقط بل كان مقزعاء ولا يكاد يتماسك من هول ما تراوده تفسه من 
أفكار.. يل من هول مآ يحيط يه؛ وما يراه رأى اثعين فی كل مکان. 

قال الأشحث وهو فى طريقه إلى قبة وامثة: 

«بالقطع.. إن مايشغل وائلة هو ما يشغلنى.. وأعتقد أن مأ يفكر فيه هی مأ أفكر فيه 
أيضا..» 

ويهز رأسه متعجبا لا من توافق الخواطر, لى صمح أن ما يفكر فيه واثلة هى ما يفكر 
فيه تفسه.. يل من توافق الحدب على المصلحة العليا لا لوائلة وحدهاء ولا لكندة وحدهاء 
ولكن لمضرهوت ومن دوتها.. آرض اليمن أجسعين. 


* * * 
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وييدا وأئل حديثه الصريح لون كلفة.. sf‏ تكف: 

- يا أحى ملك كندة العظيم.. 

لعئنا قضينا Ling‏ على هذه الأرض لم يكن ما بينتا إلا نعم الإخوة.. وإلا pee‏ 
الجوان.. Gans! ob‏ فلق كانت خلافاتنا تحل يطريقة أى بأخري.. یلا فحش ويلا جور 
فى القول أو الفعلء ومن ol‏ دام ما بينذا من إخاءء ومن صفاء غير مشوب بشائبة.. 

قهز الأشعث رأسه معجبا وموافقا: 

- إنه culls‏ وحق الإله.. ولسوف يكون على النواع طالما بقسيت «كندة» ويقسيت 
عواظة».. Uns‏ بقی الأشعث: وبقی وأئل!1 

لکن يا أخى.. أيكون ما يحزبك هی هی ما يحزينىي!؟ 

فقال وائل بن حجر: 

a] —‏ كذلك.. ولسوف امتح وأيين.. ولا أعتقد أنك ستشالقني.. Sum‏ الطبيعة 
عندنا وأحهدة.. وخطرات الفكر: وجيشان الشعور والعاطفة هما هما قي دكندة» أو 
دوائلة» gl‏ «حضرموت» Wiis‏ 

ثم صمت لحخلة متآملا.. وأردف: 

ايا أشعث.. بحق الإله أصدقنى إن کان حديتي لغوا.. أى GUS‏ يستند إلى حقيقة.. 
ولى فيك تأصسح شفيق!! 

يا أشعث .. أرى الناس تتململ هناء وهناك.. والقبائل العربية الكبرى أخذت تتدفق 
على المديتة.. وتتدافع قاصدة محمدا لتيايع بالإسلام.. Lally‏ تذهب فقيرة فترجم 
غنية., وضعيفة فتعود edgy‏ ويائسة مهملة فتتوب» وقد كادت هاماتها تحاكى السماء1! 


فقال الأشعث: 
— ونحن واقفون GS‏ تسمرتا فى أماكننا.. GS‏ أوتاد دقت إلى أرض لا تنتزع من 
مكانها ولا تتزحزح!! 


يدور الزمن.. وتتحرك الأرض من حولنا.. ونحن جنوع كجنوع النخيل... آو GMS‏ 
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شم الجيال. 

تقسول يا أخى: إن الناس تتملل.. وحق الإله لكأتى آری فى عيسون الناس فى كل 
لحظة.. وفى المسباح وقي المساء.. فى كل وقت وحين سؤالا واحدا لا يحصيدون 
عنه:دوماذ! يعد؟» حتى colle‏ التظر إليهم.. إلى وجوههم.. كيلا أرى ملاممهم تنطق بهذا 
انسؤال المتكرر.. والذى ليست له إلا إجاية واحدة إذا أردنا الاحتفاظ بمواقعنا.. 
وشمكلنا .. وهييتنا ملوكا سلائل ملوك!: 

فقال وائل: 

- لقد بدونا كجزيرة منعزلة.. 

هذه الأزد ذهيت وبايعت.. واكتمل لديها السؤدد: وهذه همدان.. ومن شيل مراد.. 
ومشهج.. وغیرها وغيرها.. بايعت بالإسلام فحمت تقسها ومصالحها وحافظت على 
موقعيا وأمأن طرقها.. فأراحت.. واستراحت!! 

أحس يهم جعيعا كأتهم (pile‏ خلقا جديدا.. وقد خلفونا وراءهم حتی بدونا وكاننا 
أبناء قرون سحيقة.. لا أبناء عصرتاء وزمائئا!! 

فقال الأشعظ: 

- وهذا الرعب الذى تخلفه لذا داثسا خيل محمد عتدما تظهر فى منطقة هتا أو 
متطقة dina‏ 

هذه خيل محمد تغدو؛ وتروحء وقد تخلت لها الساحة Lalas‏ ولم تجد لها عدلا أي 
تخليرا!! تغدى وتروح من أمامنا.. ومن خلفئا.. وعن يميتتا., وعن شمالتا a.‏ أيام كان 
جيش محمد يجوب المنطقة بقيادة رجل اسمه على ين أبى طالب.. قالوا منه: إنه زاهد 
في الدنيا.. لا يهتم بكثيرهاء ولا حتي بقليلها.. وأجمعوا على أنه بطل حرب » وفارس 
كر.. وصتديد من صناديد العرب الذين لا يشق لهم غيار.. 

ومن قبله كأن محمد جيش آخر يصول فى المنطقة ويجول يقيادة رجل قال عنه: إنه 
عبقرى من عباقرة الحرب ام يهزم فى معركة قط.. قبل إسلامه, ولا بعد إسلامه.. تعرف 
الجزيرة والروم بأسه.. هو فى فم الدنيا.. وعلى جبينها ملء السمع.. وملء البصر.. 


Vis 


af‏ خالد بن الوليد!! 


فتفكر قليلا ily‏ ثم قال: 
- وغير هذا وذاك.. فجيوش محمد ”ا stad‏ ولا تحصى.. وهى تخطر فى كل اتجاد.. 
وتتواجد فى كل مکان. 


وإن خطر هذه الجيوش لا يكمن فى مواجهتها.. إذ أن أخصر طريق للتخلص من 
الرعب.. رعب الخطر.. والشوف مته هى مرأجهته.. 

ولكن خطر هذه الجيوش زيادة على ما نعرقف يكمن فى: 

أولا: إعزان القبائل التى بايعت بالإسلام.. وإغرائها بتاء وتحويلها إلى جيوش لمحمد 
تتطاول علينا؛ ومن كم يضيع كبريائناء وتسقط هيبتتا!! 

ثانيا: تشجيع التاس الذين يمتظون لحكمناء ويذعنون لإرادتئاء ويدينون لنا بألولاءء 
وبالطاعة.. تشجيع هؤلاء الناس من قومنا على التمرد علينا.. وشق عصا الطاعة.. ونين 
حكمنا.. والخروج من عهودنا ومداثيقنا.. إلى مهود ومواثيق محمد.. وساعتها لا يقلح 
نثسيء .. أ شيءآ1 

وأعلك قلت الآن: إنك تری فی عيونهم سؤالا واحدا هئ « وماذا يعد » ثم تحس فيهم 
التململ.. وعدم الاستقرار.. وأقول لك: GS‏ يعرف أن فيهم مسلمين.. وأى فتشنا عنهم., 
ووجدتا هم .. partials‏ فلن نستطيع استتصالهم si‏ القضياء عليهم. 

ولو كنا نقدر على ذلك cole!‏ قريش قدرت من قبل عندما کان محمد بينهم وحده بلا 
سند أى نممس.. ولو حاوإنا سنكون كمن يسبح ضد تيار جارف.. وتجرية المجرب 
تدآامة!! 

فقال الأشعث فى حزن عميق: 

- يا أخى الملك العظيم.. إن ill‏ من حوانا كثيرة.. 

Agents‏ أطلعك على سن هو ما جعلنى متكدرا منذ سدةء ولا أستطيع تجاهله أى 
الإغضاء منه. 


VEY 


فى أماكن آشرى May. fe‏ وام لا محالة., 

وتكس رأسه برهة.. ثم رفعها وقال فى تاشر بالغ: 

~ لعلك تذكر قروة بن مسيك المرادي.. زعيم مرأد.. وكبيرها .. 

فقال وائل: 

س ذلك الذى كان فی جواركم.. ومحفظلتموه من أن تتخطقه صقور همدأن. 

نسم pd‏ هى ذاك. 

Stain واا‎ 

sal ~‏ تركنا هنذ تركنا .. وذهب إلى محمد.. ويايع بالإسلام.. فأقامه من قيله على 
مرادء وا لازد. ومشحعج. 

فقال وائل: 

- وماذ! يعد أيها alll!‏ العظيم!؟ 

قال الأشعث في مرارة: 

- أرسلت آدعوه كما دعوت أللرك مجاملا له لحضور المهرجان محاولا يهذه الدعوة 
نبذ الماضىء وفتع صفحة جديدة تتوحد فيها اتجاهاتنا ومواقفنا وتلتثم فيها إرادتنا فى 
مواجهة الأشخطار.. 

وكنت أعتقد أنه سيمتش.. إلا أنه aly‏ على رقش الدعوة شرطا لقبولها وحضصووره: 
أن آترك الشرك الذى هى على حد قوله دنس هذه ced VE‏ وإلا وجه إلى كتائب الإيمان.. 
كتيبة نلى ككتيية.. تقضى على الشرك في «كندة» وعلى المشركين.. 

كم هز رآسه مودقاً: 

س هوماذ! يعد؟ 

فقال وائل: 

ial -‏ الملك العظيم.. إن لك لرأيا هى مصباح هدايتتا. فهاته يوجهنا فى ليل الشكء 
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والألم والمرارة.. ويتير طريقنا إذا استغلق علينا الطريق:! 

SG‏ لأشعث بن قيس: 

- تعلى Laks‏ متفعل على غير عادتي لا أحس يتصويب الرأىي.. أو إجالته.. وطالما 
كنت أقول عنك.. lf Of‏ أفقا متسعا. هى أوسع من آفاقنا Lane.‏ هلوك «حضرموت» 
قايسط رأيك لى يا هلك حواظة» العظيم.. واسوف تجدتى معوانا.. وإنتى لعلى يقين عن 
أن ملوك «حضرموت» كلها سوف لا تتخلف عنه. 


فقال وأئل بن حجر فى سادية. 
ليالى مسهدا أبحث عن حل.. فلم أجد سوى حل واحد تترتب عليه المصافظة على 
كبريائناء ورعاية كرامتتاء والإبقاء على قبائانا متماسكة قوية US‏ كانت دائما.. 


فقال الأشعث بن قيس فى حزم: 
-هائه.. Gla‏ إذن ولا Halle‏ 
فقال ily‏ ين حجر: 
E‏ إلى محمد وتبايع بالإسلام.. وتأخذ مته عهودنا .. ومواثيقنا.. وكتبتا .. نحق 
بها أرضناء وديارنا yحزھاۃ.‏ وتصون بها. دماء تا وأعراضنا.. وتمتع بها عدوان أحد 
أى Gale‏ 
قتردى الأشعث ين قيس قليلا ثم قال: 
- ولیس من حل آخر!؟ 
als -‏ لا لهذا المل!؟ 
-- إلتأس!؟ 
- عتدى أم عندك.. آم فى «حضرموت» كلها!؟ 
- عندى.. وعتدك.. وفى «حضرموت» كلها !! 
- يا أخى العظيم.. لن نحاول خذا ع أنفسنا N‏ 


er 


التاس حددت مصيرها منذ زمن طويل.. وعرفوأ طريقهم She‏ مدة.. وهم يمالكوتنا 
ديداروتنا.. بل ويسخرون منا. 

دا آخى.. نحن اللرك.. ويعتقد الناس أن أللوك لا يخافون.. وَإِد! GEA‏ نحن فمن 
الشجا م الذى لا يخاف غيرن!؟ 

ثم.. لم لم نخف من الناس من قبل ونحن نقسو عليهم.. وتحن فى تيهنا نجرجرهم, 
وداء نا كأنهم سوائم لا حول لهم ولا قوة!؟ 

نحن فقط ملوك «حضرموت» الذين لم نعرف لذا سصيرا.. ولم ثفکر فيه من قبل 
7ل 
لتوك: إنك calle‏ النظر فى وجوههم حتى لا ترى سؤالهم الثابت والملح.. بل والساخر 
أيضا: «وماڈا بعد»؟ 

Gly‏ من قبل كرهت أن ألقى النأس.. Bly‏ أعرف حقيقتهم.. وحانيقة نظرتهم حتى لا 
أعطيهم الفرصة فى السخرية منى من خلال سمعهم الكاذب وطاعتهم المزيفة!! 

وسرح ببصره بعض الوقت ثم JUG‏ 

يأ أخى ملك دكئدة» العظيم: 

أود أن يتسع درك Lily‏ ألقى إليك حقيقة توصيفى لموقفنا وموقف الناس منا أمام 
هذا الزلزال الذى هز الجزيرة.. بل والدنيا كلها.. 

تحن فى الناس الآن أذناب.. والناس هى القيادة.. كل شىء يوحى بذلك .. وإن بدت 
لنا القيادة فى الظاهر!! فلماذا لا نأخذ القرار الصعب.. ونحترم أتفسنا.. وعقولنا 
وتحترم مصيرنا ومصير الناس معنا.. ونبقى بذلك على دفة القيادة.. قيادة. الظاهر, 
والباطن thas‏ 

فقا الأشعث: 

- ومن يدرى.. ريما on ell‏ بل قد يكون الناس على حق! 

3 ل وائل بن حجر: 


E 


¬ بل قل,. قد يكون محمد على حق.. وأعتقد أنه لكذلك.. ولعل هذا الإجماع على 
اتباع طريق محمد يؤيدنى فى هذا. 

قنظرا الأشعث إلى وائل ين حجر متسائلا: 

- وهل تظل على رأيك لى عرض على ملوك «حضرموت» الموجودين عندنا الآن!؟ 

قتبسم وائل.. وكانت ابتسامته دليل انفراج الموقف: 


- بل إئنى متمسك به.. وأرجى أن تتيح لى القرصة فى اجتماع تُهِيَىْ سبيله للملوك 
لأعلنه عليهم.. بل وأحضهم عليهء وإن كنت أثق تمام الثقة أن أحداً أن يعارش, وقد 
وصانا جميعا.. US‏ فى دياره إلى هذا الاقتناع! 


يا أضى.. هذه قضصية مصير.. وهي قضية Blin‏ أى هوت.. ومن تخشاه ونحن ملوك!؟ 


فلمعت عينا الأشعث ببریق مريح.. مطمثن وهى يمد يده يشد بها على يد ily‏ بن 


لدان 
Sols -‏ أخذلك آبدا.. لا فيما ارتأيته من رأى أو غيم) طليته من تهيئة الجو لاجتماع 
موسع يمضرد ملوك «حضرهوت»! 


فشد واش بن حجر على يد الأشعث ين قيس: وهو يتتقس الصعدا»: 

وكان الليل تاخر.. فاستاذن الأشعث بن قيس.. متمنيا للملك الضيف نوما هادثا .. 

وعيتا وائل alts‏ الأشعث وهى ينصرف تشع فيهما الراحة.. والاطمثنان.. وكأنهما 
تقولان: «بالفعل.. سيكون ولأول مرة منذ زمن.. توما هادثا». 


* * x 
تسرب خبر اجتماع وائل بن حجر بالأشعث بن قيس قور وصول الأول إلى قصر‎ 


hala] 
وتسرب أيضا أهم الأفكار ألتى كانت موضع البحث فى هذا الاجتماع..‎ 
وأنتشر هذا الخبر فى كل أحياء كندة انتشار الثار فى الهشيم..‎ 
وسرى فى كل الأتحاء سريان البرق فى الليلة الظلماء..‎ 


$a 


وكأن oft‏ سرورا ve ead lle‏ أنظسييه بالخراشفة.. اجتاح كل نسي .+ وسيطنر علي 
التقوس.. والعقول.. والقلوب.. والطبيعة التى بدت صبيحة هذا اليوم فى أجمل أثوايها.. 
وأبهى زينتها.. 
وعبر الكنديون عن سرورهم أول الأمر بالصمت.. ثم بالنشاط والحركة الزائدتين. 
Kk‏ * * 
وعلم الملك الأشعث بن قيس قعجب وسر. 
وكأن عجبه من كيفية معرفة الناس الأقكار ألتى دأرت فى الاجتماع., وكيفية تسرب 
هذا الخبر وسرعة انتشاره!! 
Lal‏ اذا سن !؟ فللصدى الذى qual‏ الغبر عند الناس.. ولقد كان يتمنى هذا 
ولرجوة., i‏ فتح له مقاليق الأمون.. وقرب له Wl‏ كانت gad‏ بعيدة.. 
* * * 
فى يوم بداية السياق ذاع الخير.. وشاع.. وصار على كل تسان.. فى الحواضر 
واليوادى وتحول تعبير الناس الصامت عن السرور للنبا العظيم إلى صسراخ.. وهتاف.. 
وغناء.. وتفجر من قلويهم حب كبير.. احتضن كل شيء.. وأحاطت سماحتهم المرائى 
من إنسان.. وحيوان.. وجماد.. واستهقتهم نشوة غريبة.. فبدوأ غى حركاتهم.. 
دتنقلاتهم كأنهم يطيرون فى الهواء.. لا يسيرون على الأرض.. 
وراع الوك ما يرون.. وأتبأعهم!! 
إنهم يرون GUT‏ جديدة من البشر فى «كندة». 


State bbe 
فى المنظور المأدى.. تبدى الغرابة فيما يعترى الناس.. وفيما ينعكس على حركاتهم..‎ 
Al وتصسرقاتهم‎ 


La}‏ فى المنظور الفكرى.. والعقلى فإن ما يحدث من الناس لا غراية فيه.. 
الناس على أبواب حياة مختلفة عن حياتهم الأولى.. يخلعون فيها عقيدة.. ليلبسوا 


1£ 


عقيدة جديدة.. وهم يدركون فى أعماقهم أن من يقير عقيدته «إتما يغير كونه كله.. 
ويستيدله يكون آخر.. وهو يفير مأاضيهء وماضى أهله.. وحاضرة: وحأضن Lad‏ ويغير 
مصيره فى الدتيا.. مصیرء يعد الموت.. كما يغير أراء «.. ومقأييسه فيما ياخذ Leahy‏ 
يدع من آمور الحياة وعلاقات الناس Me‏ 

قلق الملوك وأتباعهم pall‏ الجديدة التى يلمسونها في «كندة». 

وزاد من قلق الملوك بشاشة الأشعث بن قيس المفرطة.. وملامح السرور اليادية على 
وجهه.. ally‏ لم يختلقف فيها عن تاسه.. وأهله فى «كندة» وتلك الايتسامة المريضة 
المشرقة التى كانت تملا وجهه.. وكانت علاممه من hil‏ جادة.. جامدة.. صارمة.. pits‏ 
وجهه فيها وکاته نحت من صخر.. أى كأئما قد من حديد!! 1 

x الخ‎ * 

وعلى غير العادة.. لم يعد السباق يحرك النشاط الجسدى.. والوجدأنى فى الإئثسان 
فحسب.. بل النشاط الفكري.. والعقلى كذلك!! 

كان الملوك يتابعون إجادة الفرسان فى جريهم.. وسياقاتهم الرائعة فى مختلقف 
الأنشطة المحددة منهاً والهرة.. 

كانوا يتابعون السباق بأعينهم.. أما عقولهم فكانت منصرفة إلى ما انصرف إليه 
فكر وعقل الأشعث بن قيس ووائل بن حجر. 

وسيطر عليهم هذا الخاطر للمدى الذى جعلهم يتأخرون عن المتفرجين فى الإعجاب 
بالحركة الرائعة.. أى اللعبة الجيدة.. 

كان التاس يسيقونهم في الإعجاب.. والتعبير عنه.. ويأتون بعد willl‏ تبعا!! 

x ب‎ * 

ويستغل المغرقون في الكفر من حزب الشيطان الحدث.. ويحاواون الوقيعة.. وإشعال 

تأر al‏ ويصورن لبقية الوك اجتماع الأشعث بن Silay tema‏ بن حجر هن siya‏ 


)١(‏ عبقرية عمر: عباس محمود العقك. 


ظهورهم على أنه لون من ألوان التآمر.. 

gly‏ السياق هذا العام ما قصد به إلا التغطية حتى يكسبا هذه المؤامرة صفة, 
الشرعية. فيوهما الدنيا بأن هذا الخط الجديد Lei]‏ هى بمبازكة من الملوك؛ وموأفقتهم.. 

* جاو * 

ويداغع الواقعيون من المعتدلين بان مزاج شعب «كندة» يكاد يكون هی هى مزاج بقية 
شعوب ممألك وقبائل «حضرموت».. فكلهم يمنيون.. بيئةء» ومناخا .. ومرقا .. ونسمبا .. 
وعادات.. وتقاليد.. وثقافة أآيضا!! 

وما يبديه شعب «كندة» لجرد شائعة قد لا يكون لها أساس من الصحة.. فى هى 
Le‏ يستكن فى خسسير وقلب بقية الشعوب.. والتى أى أعطيت فرصتها التعبير.. بل.. 
وريما يكون عندهم أآكشر فى هذا المجال مما أدى شعب «كندة».. فقد لاقى penn:‏ 
أهوالا فى هذا السييل نون مبرر معقولء ولا مقيول .. ومع ذلك مدو حتى كتب لهم 
التصر:!؛ 

* * * 

وفريق IG‏ يأخذ خط الوسط فيقترح عقد اجتماع موسع بين كل الملوك.. ليكون 
محور النقاش فيه هو هذا الحدث؛ وما طرحت فيه من أفكار.. ولا يهم أن يكون هثاك 
اتفاق تام.. أو اختلاق تام.. فالاتفاق التام الكامل ليس إلا فى مجتمع اللاتكة.. 

ونحن يشر.. الهم أن يخرج الملوك موسدين.. مسحافظين على وحدة شعوب 
«حضرموت».. وجلال وهيبة الملوك. Whe‏ يركوا للدس of‏ الوقيعة Lie yk‏ التشرق.. 
والتمزق.. سواء كانت مواققهم تجاه الحدث بالسلب.. أم بالإيجاب!! 

فاليمن عندما كان Maye‏ بنى حضارة رائدة للحضارات فى القديم.. وعندما يتفرق 
تتالب عليه قوی الشر من كل صوب.. وحدب.. وتعزقه تمزيقا .. 

وكم عاتى اليمن من هذا التمزق الذى ما أكسيه إلا ضبعفا.. وما أغاد خصومه 
وغزاته إلا قوة قسيطروا عليه.. وسمقوه!! 


شرع ؟ 


To: www.al-mostefa.cam 


* * * 
وتتتصر الحكمة اليمانية.. تلك المكمة التى صقلتها التجارب.. وتوالى الستين 
والأجيال ومر الدهور والعصور الطوال.. 
وتنتهى أيام السباق.. أو المهرجان العظيم.. وتظهر نتائجه.. 
فتخبو) أسماء كان لها فى فترات طويلة القون والسيق والغلب: ولمم أسماء كانت 
مجهولة.. مهملة.. # يدرى أحد عنها شيئاً.. فتتفوق.. وتيرز.. وتنتصر وتسجل روعة 
فروسية.. وفتون مهارة.. وأبتكار أنماط من اللعب والنشاط!! 


ينتهى السباق.. 
ويدخل الملوك سباقا كاتوا يعونه جيدا.. وکانوا يعرفون قبل غيرهم خطورة ما يترتب 
عليه, 


يدخل الملوك سباقا.. يدركون أنه قد فرض عليهم Lad‏ فرضته طبيعة الحياة 
الجديدة.. والتى ھی فى وسح أشكالها كالسباق الذى شاهدوه لثّرهم. 

وقد يدت ملاميم هذه الحياة الجديدة فى خطوطها الواضحة.. والتى أخذت معالها 
تتضح. وتئخذ أشكالاًء Lala‏ وأبعاداً لا مهد لهم يها.. ولا قبل لهم بمثلها.. هم ى 
سباق هذا العام (dh‏ أنجما تأفل.. وكواكب تبزغ.. 

والحياة الجديدة.. كالسباق تماما.. يبرز فيها أمم لتبقى.. وتعيش.. 

وتخبى فيها أمم.. ثم ينتهى أمرها وكأنها لم تكن فی يوم عن الأيام!! 

وعليهم.. وشعويهم.. إما أن يكونوا فى هذا المعترك كواكب تلمع.. وأقمارا تبزغ 
وتعيش في سماء الكون الجديد.. أو أن يكونوا نجوما تأفل.. وتتلاشى.. وتنتهي غير 
مأسوقف عليها!! 

عليهم أن يعوا هذه الحقيقة.. وأن يفهموا كذلك أن الدنيا باقية.. وأن تنتهى بأنتهاء 
أحد .. ولو كان هذا الأحد ملوك «حضرموت» وشعويها or‏ 

بل إن نهايتهم ستكون فتحأ ا من يستحقون العيش.. ويستحقون الحياة!! 


١ع‎ 


* * Kk 

فى الاجتماع المهيب طرحت فكرة واحدة.. صريحة.. وجريثة: 

نتحرك.. وتتوج حياتنا فى قومتا بالذهاب إلى محمد فى المدينةء وتبايع بالإسلام 
فتريح.. ونستريم!؟ 

آم تجعد حيث نحن مهددين فى كل احظة.. ونخسر كل يوم دون أن تكسب شیا فى 
أى يوم!؟ ١‏ 

لم يكن ما طرح على الملوك فى اجتماعهم المهيب فكرة.. بل كان خيارا !! 

ولقد كانوا فعلا ملوكا.. إذ كأنوا على مستوى المسئولية.. كانوا على مستوى الحدث 
رزانة.. ونضمجا.. وتفتحا.. وإدراكا لكل الأبعاد.. وبعد نظل لكل الاحتمالات والحياة 
الجديدة فى المجتمع الجديد.. سواء من عارض.. أي من أيد.. أو من وقف بين بين!! 

ثم كانت LUSH‏ الأخيرة لوائل ين حجر.. ملك «وائلة» الذى قضل الجميع الاستماع 
إليه.. وإلى رأيه الأخير.. 

فقال وائل بن حجر: بعد أن حيا أللوك بما dab‏ بهمء Lamy‏ ملك «كندة» العظيم.. 
الأشعث بن قيس: 

- يأ ملوك «حضرموت».. ويا عقولها المبدعة.. وافتدتها النابضة بالحس والحياة.. 
إن قلتم جميعا نعم.. وذهبتم إلى محمد.. فلن يقدر أحد على أن يتهمكم بالعجز.. أو 
الجن أى الخوف.. فاتتم ملوك الزمن.. يأسا.. وعزما. ومضاء وقوة!! 

وهذه السنة العاشرة بعد الهجرة.. هجرة محمد إلى المديئة.. ولم Sally‏ محمد.. أو 
تللعوه مع أن جيوشه تنطلق من حولكم شرقاء وفريا.. وتقطع الأرض طولا من الشمال 
إلى الجنوب.. تمرشت هذه الجيوش بغيركم.. من الذين Epil‏ محمدا وأصحابه 
والمسلمين.. ولم تتحرش بكم لأنكم لم تؤذوه؛ ولم تؤذوا أصحابه.. ولم تؤذوا المسلمين.. 
ولم دخلوا فى حرب مع محمد أ يكون بينه وبينكم قتال!! 

آكرر القول بناء على هذا بأن أحد لن يستطيع أن يتهمكم بالخوف عن محمد أى 


١ 


العجن دونه أى الجين أمامه.. 

فإن ذهبتم إليه فلن يكون ذلك من موقف ضعف.. أو هوان.. بل سيكون من منطق 
التعقل.. والومى.. والفهم.. والإدراك.. والتظر البعيد.. وهو ما أريده أن يكون. 

وما.. أريده أيضا هو أن نجيل الفكر.. ونقيس الأشياء ببعضها.. ثم نرتبها على 
يعضها .. وإذا ثم يكن أمامنا إلا أن نرى المسالة من منظور الكسب والخسارة قتنفعل.. 
ولا أشك فى أن آحدا متا يريد الخسارة لنقسه أو لقومه.. كلنا يريد الكسب .. والعيش 
فى رخاء وسلام.. 

واأسوف pS SI‏ بحادثة مضى عليها ستتان بالتقريب.. وقفنا GIS‏ عاجزين وتركنا 
لأصحابها تقدير الموقف Lag‏ يبعد الخسارة.. ويحقق الكسب.. ولم يعترض أحد متا عى 
wills‏ 

منذ عامين جاعت خيل محمد يقيادة رجل يدعى قيس بن سعد بن عبادة.. جاء يقود 
أريعمائة رجل من الرجال الأشداء الذين Gel‏ أنقسهم من أجل عقيدتهم.. وحياتهم.. 
ومجتممهم dali‏ وقصدوا «صنداء» فى الجوار.. وتا كان يعرف سلوك صداء مع من 
أسلموا.. وكلنا كان يعرف أيضا أن صداء لا تستطيع مواجهة هذا الجيش شهرا.. أ 
أسيوعا .. lan sl‏ وأاهدا + 

وكلنا وضعنا أيدينا على قلويناء وحيسنا الأنفاس.. لم نقدم «لصداء» شيثا.. إلا أتنا 


عم ا 


تركنا لمن يقدر من اهلها wig ll‏ أن يحسن المفروج dhe‏ يما يحقق «تلصداء كسيا.. 


وييعد عثها شسارة!1 
كلنا رغم أبهتنا وقفنا عاجرّين.. لأننا لم نستطع تقدير الموقف.. وتركنا تقدير الموقف 
لزعيم من زعماء «صداعه». 


وعندما قام أحد زعمائها بمبادرة كريمة وفر فيها السماء.. والأموال.. وحمى بها 
الأعراض.. عندما ذهب هذا الزعيم إلى Lyall‏ واتصل بمحمد.. وأعتق نفسه.. وأعتق 
قومه يدخول الاسلام.. ويايع عن نفسه وعن قومه.. حمدنا له جميعا ما فعل.. وقلنا: 
كسب والله.. وآثرنا جميعا الحكمة اليمنية. 


as 


وها هي wl‏ مسلاسان:. rT‏ والأئد.. و رفسل + وفشولان.., وخشم.. شەم ae‏ 


ay 


ومرأد.. ومذحج.. كلها قد بأيعت بالإسلام.. وقد حمدنا لهم جميعا ذلك!! 

أقتحمده أغيرنا من أهئناء وأيناء عمومتنا.. ثم تجحده لنا!؟ 

ولى قسنا الأمور بمقياس الكسب والخسارة فستجد أن هذه القبائل كلها لم تخسر 
Lat‏ بل كسيت كل شیا 

وحن .. ماذا لى طبقنا هذا المقياس فى تعاملنا وقلنا: Kile‏ ستكسب falas‏ سنخسر 
لی ذهبنا إلى محمد ويايعنا بالإسلام!؟ 

الحقيقة أننا لن نخسر شيئا على الإطلاق.. بل إننا سٹکسب كل شىء.. 

سنکسب قومنا موحدين غير مقرقين.. وسنكسب مواقعنا بینهم.. وسنکسب الحفاظ 
على أرضتا .. ومواردثا.. وسلامة طرق تجارتنا.. وأسواقنا!! 

يا إخوتي ملوك الزمان: 

لقد تخلف زعماء لقصر نظرهم عن تبين الحقيقة» وإدراك الواقع.. وانقسمت قبائل 
على نفسها فأيد فريق.. وصارض فريق.. وتفككت الروايط.. وتقطعت العرى بين 
الأصحاب. والأهل والآحياب.. وسالت دماء المعارشين على سيوف المؤيدين.. 

فهل تنتظرون حتى تتفرق جموعنا.. وتقل قوتنا.. وتنقصم عرى الوحدة بين شعويتا .. 


ويعمل بعضتا السيوف فى رقاب بعض!؟ 
هل مأ يرال أحد يعتقد فی آصنامنا!؟ 
ally‏ إنى لأشهد أنها صماء.. بكماء.. عمياء.. لا تنفع ولا تضر.. 
وأثر مأذ! فعلت؛!؟ 


فى جرش.. ماذا فعل إلهها.. دذ! الخلصمة» الذى كانت تعبده خثعم عندما أوت إلى 
جرش وحطمه محمد آمام الأشهاد!؟ لا شىء».. 

ومن قبل Laake,‏ هدم المغيرة بن شعية.. «اللات» فى ثقيف!؟ ماذ! فعلت!؟ لا شىء.. 
وفى lt‏ تميم.. وبنى سعد.. عتدما هدمت أصنامها وکانوا يعتقدون أنها pend‏ وتصيب 
باليرص.. والجنون.. ماذا فعلت!؟ لا شى».. 


yon 


ومن قيل عندما حطم محمد هذه الأصنامء وأزالها من حول الكمبة وكانت قريش 
تعتقد غيهاء وتعيدها .. fate‏ فعلت!؟ لاشیء. 

الآن حصحص dell‏ ووضم الزيف.. وزهق الياطل.. 

يا قومئا .. أجييوا داعى الله.. ومدوا أيديكم.. أيدى السلام والمحية.. والعقل والحكمة 
مدوا هذه الأيدى إلى الرحمة... وادعوا معى الإله الواحد أن يثير GE‏ طريقتا.. ولنكن 
رواد سدق sary‏ لشعويتا!! 

فقاطعه الأشعث ين قيس: 

~ وإلله يا Say‏ بن حجن ,, لكأنى أسمع هذا fast!‏ « تجتجل أصسداؤه قي سويداء 
قلبى.. وإتى taal Boll pals‏ 

ونهضى ربيعة بن ذى المرحب من مكانه وقال بأعلى صوته؛ وقد عقد يديه فوق رأسه: 


Lily -‏ معكماء ولن أتخلف من النداء.. والله يا واثل بن حجر.. ما ثبيت مستجيبا 
لحساب الكسب أو الخسارة.. ما لبيت إلا قريانا لمن يملك ناصية الخلق بيده.. 


وعسانا أن تكون من المقيوئن.. 
call sis‏ الصيحات من كل الجنبات.. هى فى جعلتها تعبير عن الاستجابة. 
فوقف الأشعث بن قيس وقال: 


- يا ملوك «حضرموت» العظام.. وملوك الزمان.. 
ستسجل لكم الدنيا هذا الحدث.. وأن ينساكم التاريخ أبدا.. ومارأيتم عن سعادة 
شعبی.. وسرور قومی تفويضى لی بان أذهب.. وأبايع عن «كندةه كلها.. فمن كان لديه 
تفويض من شعبه.. وقومه.. فلينضم إلى جمعتا.. فإنى عازم منذ اللحظة على تكوين 
وف يذهب إلى المدينة.. وفى الوقت متسع أدى الجميع.. فمن يرد أن يطلع قومه أولا.. 
فهو وما يريد.. ودعاوتا له بالتوفيق. 
* اج الور 


انون رجلا تكون منهم الوفد.. على رأسهم الأشعث بن قيس.. ووائل ين حهر.. 


jer 


ومعهما ملوك أخرون.. 

وفد عظيم.. يمثل شعيا عظيما.. استتقذ نفسه.. ومستقبله.. ومستقيل أجياله حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها!! 

وقد عظيم استمد عظمته لأول مرة.. لا من جبروته وطغيانه.. وقوته المادية colt‏ 
الأرض ولكن من كلمة Ys‏ إله إلا الله.. محمد رسول الله» كلمة قال عنها رسول الرحمة, 
ونبى البر والإحسان BE‏ ! 

«أفضل ما قلت GT‏ والنبيون من قيلى.. لا إله إلا الله..» 

هى ميزان العدل.. ومفتاح الحق.. وصولجان الملك.. وغاية ما تمسيى إليه تقس 
المؤمن من صدق.. وطهر.. وغنى لا يعادله غنى.. وثراء لا يساويه ثراء.. وهى الحرية 
والأمل.. كل الحرية.. Sy‏ الأمل لمن Gaye‏ الدنيا من الحرية.. وأقعدته عن يلوغ الأمل.. , 
أكن لا تزال فى الوفد مسحة جاهلية.. 

فقد تكحلوا.. وتزينوا.. وحلوا ملايسهم بالحرير.. والديياج.. 

ريما لأنهم تصورو) الرسول على غير صورته.. وتوهموه على شير هيئته.. وكما 
اعتادوا مع يعضهم اليعض من مظاهر الملك وأبهته.. أخذوا زينتهم التى فى زعمهم 
تليق بهم فى حضرة رسول الله الكريم.. 

لكن.. لا يهم.. 


كل هذا سيتغير.. وسوف تصحح المقأهيم قريباً.. وسيعوبون بعد البيعة الكاملة إلى 
paul‏ خلقاً جديدا oly‏ الله.. 


اتطلق الوفد.. 
وأخنت الأرض زخرقها.. وازينت.. 

مرتكب الخيل وهى تنطلق بهم ريحا.. تسابق الريح.. 
لم تكب الخيل من حصى الجبال وحجارتها.. 

ولم تفس أسوقها فى لين رمال الصحراء 
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كانت وهی على الأرض مفروشة يالرمال.. YRS‏ على يساط ذهبى يسبى النواظر.. 
كانت Lis‏ على وسادة من الهواء.. تطوى اتساع الصمراء الشأاسم sigs‏ الذي 
تساوى فيه الجميع.. فما عاد بيثهم tlle‏ ولا خفير.. الكل يتجهون إلى ضيافة الرحمن.. 
على قدم واحدة من المساواة ٠‏ والإخاء.. 
وكلما ضربو) فى أعماق الصحراء لا تجد لهفة أحدهم إلا شوقا القاء الرسول.. 
وکان سباقا جميلا.. رائعا.. ذا لون ومذاق متميزين.. كان سباقا حلوا.. جليلا .. 
إنه سياق الإيمأن!! 
وها كان يشغل أى وأحد منهم كلما بعد عن الديارء وأاقتريوا من المدينة إلا ستى 
يصلون إلى المدينة.. ويرون محمد!!؟ 
ad ..‏ سیتغیں كل شيء.. کل شيء!! 
+ ##+ ا 
تستئير المدينة على نورها .. تستتير مهد الير والرحمة.. تستنير ملتقى المؤمتين 
وتتعطر يمسك التقوى والصلاح وهى تستقبل الوقد الكبير.. ويسبح تبى الرحمةء يحمد 
ريه.. ويستغشره فی جلال وخشوع أن هدى الله chal‏ ووفقها أثوره وهداه.. 
jap‏ جاء نسر الله والفتح + ورأيت التاس يدشلون فى دين الله أشوآجا + سمي 
بحمد ريك واستغفره Gf‏ كان توايا» #(سورة التصر». 
یسیم الرسول بحمد arly‏ ويستغفره.. ويفرح Ballads‏ وعد الله وتصر».. 
< ويومئذ يفرح المؤمنون » بنصر الله ينصر من يشاء ؟ (النعم: (et‏ 
ويسر الرسول الكريم» وهى يستقبل هذا الوفد الكبير.. وقد بلغ سرور النبى َه 
يمقدم ily‏ بن حجر أحد ملوك «حضرموت» على راس وفد «ينى وأثلة» فى هذا الجمع 
الففير أن نادى بالصلاة العامة ايتهاجا بوصوله (© 
* * * 
دخلو) على الرسول فى مسجده.. فهالهم ما رأو) من سماحة فى غير ثشريط.. 
)١(‏ نشاة الدوئة الإسلامية 


وبساطة تغلفها الهيبة والوقار.. وحب يسع الدنيا كلها لى وزع عليها.. وحنان فى رحمة 
يحملان كل شئن.. ويحتويان col‏ شىء».. 

وتجاذب الرسول الكريم معهم أطراف الحديث.. قال: 

all —‏ تسلمو!!؟ 

قالىا: 

.. Caled ريكتون الله‎ be gph — 

قال: 

- فما بال هذا الحرير في أعتاقكمظ! 

وينصهرون فى بوتقة الإيمان.. ويتحولون إلى مثل للتواضع.. وتمسهم الرحمة 


فيصيرون GLE‏ جديدا.. بلا جاهئية.. ولا شئ من مسحتها .. يحثويهم الإيمان فيطبعم 


بتقواهم.. ويعملهم الصالح.. Yo‏ قضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح», 
ويتزع الإيمان ما عليهم من زخرف.. من زينة هی لباس وتفاخر.. ودليل تكاثر ليست 
ويقومون فينزعون الرياش: Cuil‏ من ملايسهم: ويشقوتها منها.. 
واقترب الأشعث بن قيس من الرسول SEE‏ وحببته يساطته.. وأعجيته منه سماحته 

فاراد أن يغترف من حديثهء ويسمع من عسوقه قدر ما يستطيع.. اقترب من رسول 

الله عه وقال: 
-- نحن يتى UST‏ المرار: وأقت يا رسول الله أبن UST‏ المران.. 
يسعد الأشعث بن قيس بأن يقول للرسول SE‏ إن بيننا وبينك صهرا ونسيا.. 
فالتاريخ يذكر أن من جدات رسول الله صلی الله عليه وسلم من هي من ذلك القبيل 

(بنى كندة) متهن: دعد بنت سرير بن ثعلبة بن حارث الكندى.. وهى فى بعض الروايات 

آم كلاب بن مرة.. وقيل بل هي جدة كلاب آم أمه هند. 


والأشعث بن قيس هن وأد USE‏ المرار من قبل النساء.. 

وهى قصة يطول شرحها فى هذا الحيز الضيق.. 

قتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 

- ناسسيوا بهذا النسب العباسى ين عبد ألطلب.. وربيعة ين الحارث.. فكانا إذأ 
ذهبا بتجارتهما فى بعض بلاد العرب فسسثلا من هما؟ قالا: نحن IST gle‏ المرار.. 
ينتسبان بذلك إلى ملوك «كندة» كلون من ألوان التقوية والتعزيز. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعث ومن معه: 

- لا.. يل نحن بنى النضر بن كنانة.. نقفى أمنا.. ولا لنتفى من أبينا 

يريد AE‏ انهم لا ينتسبون إلى أمهاتهم وإنما إلى أبائهم. 

فقال الأشعث بن قيس لمن معه من قومه: 

- هل فرغتم يأمعشر كندة.. والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضريته ثمانين. 

ومن طرائف اللحظة أن يثار موضوع الخلاف على الأرض المتتازع عليها بين «كندة» 
و «وائلة» ويعرضون الأمر على رسول الله SEE‏ يحكمونه فيما بينهم.. 

لا باس .. فهذا هو المطلوب.. وهو لون من ألوان التغبيرء والاندماج يحكم الرسول 
لوائلة.. يمت الجميع لحكم رسول الله SR‏ ويحسم الخلاف الذى طال أمدا ئيس 
بالقصير.. فما أحلاك.. وما أبهاك يا رسول الله: 

«من كانتت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.. ومن كانت هجرته إلى 
Ls‏ يصيبهاء أى امرأة يتكحهاء قهجرت إلى ما هاجر إليه..» 

ولقد صمم هؤلاء الملوك العظام وأتياعهم ومن ورائهم شعويهم على أن تكون هجرتهم 
اله ورسوله. 

وعادوا إلى ديارهم «نورهم يسعي بين إيديهم ومن أيمانهم؛ وعن شمالهم» 

x * * 


Wy gad والزمان‎ 
aja! aig 


قال صرد بن عبد الله الأزدى لرفاقه الثلاثة فى اجتماعه يهم: ولیس فى ذهن أى 
منهم إلا شىء وأاحدء وهى أن يعدوأ العدة ويجيزو) للإغارة على «خثعم» تلك القبيلة 
al‏ كان لها على «الأزد» أيام مرة.. أغارت فيها عليهاء وأوجعتها بهزائم ثقيلة 
متلاحقة؛ وقتلت الكثير من رجالهاء ونهيت: وسلبت مالها.. وساقت نساءعا سيايا.. 
واستباحت آرضهاء وديارها.. وقطعت عليها طرق اتصالها.. وتجارتها وجعلتها بورا.. 
أو قاعا صفصةا!! 

وكلما حاولت «الأزد» الثار والانتقام.. وغسل العار.. والتشفى Laligh‏ بغارة عتيقة., 
تتيعها هزيمة ساحقة «لحثعم» تجد نقسها أعجن عن فمل شيء .. أى شيء.. 

وكان شبح هذه القبيلة المتوحشة يطارد هؤلاء الأربعة, وهم كبار القوم فى الأزدء 
والمسئولون عن حماية الأرضء والعرض.. والاتتقام للشرفء والكرامة المهدرة.. وألم 
الهزائم المتلاحقة من الخثعميين لا يرحمهم فى ليل أو تهار.. 

يحسون يه فى عيون الشباب المنهار.. والشيوخ اليائسين.. والأطقال المشردين .. بل 
وفى عيون النساء التي لا ترحم في كل وقت؛ وكل حين.. 

قال ترد بن عبد الله الأزدى: 

die -‏ أن عاد محمد بن عيد الله من تبوك» والدنيا ساكنة, لا حس لها ولا حركة 
فيها.. 

وناهيكم عن «خثعم» كلما قكرنا فى الإغارة على قبيلة أى حتى عشيرة تصدمتا 
حقيقة dys‏ وهى أعن هذه القبيلة.. أى العشيرة صارت محمية محمدية.. إذ ذهب وفدها 
إلى المدينة يبأيع عن نفسهء وعن قومه بالإسلام .. ويعود الوفد؛ وهو يحمل من محمد 
GOS‏ يحدد فيه أرضهم؛ ومياههم ومراعیهم ومزأرعهم ويجعل كل مالهم حلالا لهم 
ومحرها على غيرهم.. 


يعود الوفد يكتاب يؤكد تحالف القوم مع محمد.. فتصير القبيلة أي العشيرة قوية 
بإسلامها.. وبالتزام محمد بالدقاع عنهاء والوقوف يجانبها.. بل ومطاردة من يحاول 


الاعتداء عليها.. 
فقال شاك بن ضعادة الأزدى: 


- وما تزال الدنيا تذكر السبب الذى ادى إلى فتح مكة.. وإلى هزيمة قريش ومتقها 
نفسها فى الثهاية يا عتتاق الإسلام بعد صراع مرير دام سنوات طويلة قادت العرب 

ما تؤال الدنيا تذكر السبب» وهى يتمثل ول مايتمثل فى التزام محمد بالدفاغ عن 
AG lile‏ والثار لهم مدن اعتدىي sf‏ يحاول الاعتداء عليهم: : 
الحديبية.. وقد اعتدى عليها فريق ممن !نحان إلى قريش.. فكان على قريش أن تدفع 
الثمن.. وكان الثمن فتح مكة, وإخراج قريش نهائياء وإلى الأبد من دائرة الصراع مع 

فقال أبى طبيان عمير بن الحارث الأزدى: 

-- وچا اليوم غير محجد يوم فح مكة.. aa!‏ ائدادت tha‏ واتمسم نطاق عمل هذه 
kal‏ 

محمك أليوم له اليد الطوئى .. والياع الأرحب.. ويم يعد تأثيره ھی 4 rater int?‏ 

وعندما ذهب إلى تبوك لم يكن يقصد المناوئين له من العرب فى هذه المنطقة يقدر ما 
كان يقصيد الروم.. ذهب يتحدى الروم فى عقر دأرهم.. فهل يعز عليه أن ينازل من يفكر 
فى منازلته من آهل الجزيرة.. أو يحاول الامتداء على قبيلة أى عشيرة بابعت بالإسلام 
وصارت بإسلامها حليفة محمد بل محمية محمدية!؟ 

فتال جنادة بن مالك الأزدى: 


- وهذه جيوشه تجوب المنطقة.. منطقتنا.. شرقا وغربا.. وشعالا وجتوبا.. وما تزال 


it. 


أحداث «دصداء» وما جری لهاء وما اتضذته من وسائل لحسماية نقسهاء lady‏ على 
حياتها.. بعد أن عجز ملوك «مضرموت» عن تقديم أى عون لهاء وذلك قبل أن يبايعوا 
بالإسلام!! 

ولم يكن أمامها بعد أن ساقت كل السبل فى وجهها لإنقاذ نغسها من عداوتها 
محمد .. وإساعتها للمسلمين حولهاء وإطباق آحد جيوش محمد عليها من كل جانب 
للقصاص منها.. لم يكن أمامها إلا إعتاق نفسها بالإسلام. 

أحس الأريمة من زعماء «الأزد» فى الهدوء الذى عم الجزيرة من أقصاها إلى 
أقصاهاً ما عدا بعض. جيوب Ga‏ أى جيوب هتاك.. [pasted‏ فى هذا اليهدوء الذى روصل 
شمالا إلى الشام.. وشرقا إلى العراق والبحرين.. وجنويا إلى اليمن.. وسيطر على 
المنطقة التى يعيشون فيها طوقا يئتف حول رقايهم.. يغلهم ويشل حركتهم: وهم ما 
Lyall‏ هذا الهدوء ولا هذه السكينة أو الاستقرار.. ما yall‏ إلا حياة الإغارة والنهب 
والقتل واليفغضاء والشسمناء!! وأرادىا أن يكسروا هذا الطوق بإغارة على قبيلة.. لكنهم 
وقد باتو يخشون محمداء صار هى شاغلهم الأول والاخير.. وغدا التفكير فيه جزما من 
حياتهم البومية. 

ea glad) يتكلون.. وكما يشريون. هم كذلك يفكرون فى محمد.. ويتايعون‎ Las 
وتحركاته فى القرب أو فى البعد.. وتمركات جيوشه ائتى بأتت الجزيرة كلها ميدانها‎ 
ومشعان سياتاتها!:‎ 

وقال سرد ين عبد اثله: 

- لم ببق يا رفاق إلا «خثعم» فهى لم ترتبط بعد بمحمد.. وأعلها بعد تغير خارطة 
الأحلاف. والتحالقات أن تكون تقطعت الروايط بيتها وبين أحلافها القدامي بعد أن 
سلوا + 

هي إذن وحدها الآن.. 

فقال خالد ين ضمادة: 

- إن واجهتنا الآن ستواجهنا وحدهاء ونحن قادرون عليها فى هذه المتازلة. 
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فقال جتادة ين مالك: 

- وإذا هزمناها فزنا Ley‏ نطلب.. وفزنا بالثثر لما كان لها من أيام سابقة علينا. 

فقال أبى ظييان عمير بن الحارث: 

- كم لها من أيام علينا!! لن ننسى هذا ما حيينا.. لذا فلايد من سحقهاء وهزيمتها 
هزيمة لا تقوم لها بعد قائمة.. وتحقيق أعظم نصر لنا.. يداوى جراح السنين: ويغسل 
عار الزمن. وتتفنى به أجيالى الأزد جيلا إثر جيل.. 

وآتخذوا قرارهم.. وحددوا للإقارة زمنا.. وضريوا للهجوم على «خدعم» موهدا.. 
وريما فسلوا أن يكون عملهم عقب ليلة مقمرة... أيلة يكون القمر فيها بدرا!! 

Ke‏ ل 

.. والقمر فى البادية له سحره وتأثيره على اناس في حياتهم أليسيطة.. قفي 
ضوته يلهو الصبية: ويميثونء ويلعبون: ويمرحون؛ ويمتد لهوهم وسرحهم حتى الهزيع 
الأخير من القيل.. Petty‏ من GAYE‏ يخالطهم فلا يقلقون.. أو يتحفظونء ای يحذرون. 

والقمر فى البادية مجتلى الذكريات.. ومثار المنين والأشوأقء وتئمس الومسول 
للحبيب هناك خلف الوادىء بعيدا عن الرقباء. والعيون, فهى يوقظ الناس معظم الليل.. 
حولهم ينتشر فى كل مكان!! 

وعندما تخفت حركة القوم» ويقل تشاطهم.. وعندما ينامون يفير الأريعة بفرسانهم.. 
ويعملون عملهم.. 

وأثقة صرد فى التصر ورقاقه من كبراء الأزد وفى تجاح هذه gall‏ قدروا أتها 
تمت؛ وقد أخذدا القوم على غرة. تقتلوا منهم من قتلواء واستسلم الشيوخ والنساء 
للكارتة مولوئين.. هاتفين: البقية.. ألبقية.. ولا بقية إلا السيف.. ويقيت القييلة مرتعاً 
مستياحا.. وغنموا «JULI‏ والذهب» والجمال, والأغنام.. ومادوأ.. وما بقى إلا أن يقايلهم 
قومهم فى الأزد, باكاليل الفار يجالون بها هاماتهم.. وينحنون أمامهم فى إعزان وإكيار 
للنصر المذهل الذى مسح العار.. عار الهزيمة أمام «خثعم» فى هرات سايقة والغنيمة 
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التي ستسعد الجميع.. 
وهم يهيئون الفرسان من الأزد لهذه المهمة, والتى تصوروها رحلة سهلة ميسورة.. 
وهم يمئون أنغسهم الأمانى بالصيد الوفير والكسب الجليل» والنصر المؤزر.. ثم العودة 


بلا خسارة.. 
لكن يحدث ما ليس فى الحسيان وما لم يكن متوقعا.. 
tite‏ 


all‏ فرت «خشعم».. تركت الديار.. وذهيت بكاملهاء وانحازت إلى «جرش» وجرش 
عديتة مغلقة.. يها مجموعة من القبائل اليمنية انضوت خثمم إليها وصسارت با فى 
منعة.. وأن يتسطيع سرد ولاغيره اأنيل منها!؟ 

باللكارثة!! حتى «ختعم» وألتى أمل tyne‏ ورفاقه أن يفكوا يقيزوها المصسار 
الملضروب من حولهم.. أن يكسروا الطوق الذى هئهم.. تحرج من دائرة حياتهم التى 
ألفوها.. وتعودوهاء وصارت تسيطر على كيانهم وتسرى فى أوصالهم مسري pall‏ فى 
العروق., 

من بقى فى المنطقة إذن فم يذهب إلى محمد يبأيع بالإسلام ثم يعود وقد صار قوة.. 
st‏ انهم إلى حلقاء جدد كنا فعلت «خثع!؟ 

eee 


كان الوقت عصر! عندما أمتطى سرد بن عبد الله الأزدى Rogen‏ جواده. وخرج 
بعیدا عن الدور فى مشية هادئة يتريض.. ويختلى.. ويقكر.. 

وما إن بعد عن الدور حتى ألح عليه التفكيرء واستغرق فيه!! 

لقد لفت نتظره أن الرجال لم يكونوا متحمسين لعمل شيء.. وهو عكسن ما كانوا عليه 
فى مرأت سابقة حيث كانوا يتوائبون فرحا عندما يعون للاستعداد والتأهب 
للانقضاض.. بل إنه نفسه لم يكن عتحمسا بما يتفق مع وضيعه كزعيم ومسثول عن 
قومه وجماعته.. فلم تكن به حاجة إلى مال أو عبيد.. أى حتى إزماق مزيد من الأرواج 
تحت أى مسمى.. كالثار.. أى الانتقام.. أى غسل العار!! ورقم هذه المصارحة الصسادقة 
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مع التفسء فقد صار أهم ما يقكر فيه هو تغير الرجال.. آو ما يدا مما ينذر بتغيرهم!! 

هل يكوئون تفيروا فعلا!؟ وما الذى يمكن أن يغيرهم!؟ 

وکدا المذهن يريد أن يستبين ملامحهم.. إنه لا يتذكر شيئًا. ولا تعى ذاكرته صورةء 
أو أوتا لأى منهم ساعة الإعداد.. 

هي.. الرجسال.. وفى لحظة صدق مع الئقس.. أحس تفسه يكشف دآائرة مبيهسة 
غأمضة: 

«لعمرى.. آنا الذى تغيرت!! والفتور الذى يدب فى أوصالى.. والخمول الذى يسيطر 
على ذاكرتى.. وذهثى المكدود الذى لا يسعفنى بشيء.. كل هذا يقولى لی: إننى آنا 
الذى تغيرت» 

وقابلته ريوة كثيرا ماجاء إليها يختلى بنفسه فوقها الساعات الطويئة؛ تتريع فوقها 
شجرة عن أشجار «الطرفاء» وحولها يعض شجرات عنب الديب.. فترجل من فوق 
جواده»ء وتركه أسقل الريوة حيث المرعى الوقير من MSI‏ والعشب الأخضر الناضر.. 
ثم امتنى الريوة: ودار حول شجرة الطرفاء يتاملهاء وكأته Lak yy‏ رة الأولى فى حياثه 
ونظر إلى سجرات عنب الديب من حولها فلقت نظره ثمرها الناخمسج.. فجلس أسام 
إحداها الترقصاء مماولا قطف يعض ثمرها.. وأسند ظهره إلى شسجرة الطرقاء: وهو 
يضع الثمرة فى فمه وألظل يلفه ونسمة وقيقة ندية من نسمات آخر التهار تهدهده.. ثم 
تثاعب.. ple‏ يستطع أن يقاوم فثمدد فى الظل الظليل.. وأسلم تفسه لإغفاءة عابرة.. 

أخذته غفوة.. لم يعرف على وجه اليقين كم استفرقته من الزمن.. لكن الذى يعرفه 
جيدا OLS‏ يعيش فى يقظته أنه رأى فى هذه الغوة نقسه تائها فى بيداء مقفرة.. يتلظى 
جوها بالسعير من حرارة الشمسء وقد استبد به العطش.. وخارت قواه.. وضاع منه 
الطريق ولا امل فى النجاة.. وهى فى هذه المحنة يجد كان الأرض تنشق عن خنزير برى 
ضقم.. له وجه غریب آدهشه قدر ما أفزعه.. كان وجه مهم الذي يعيدون؛ وفى 
رأسه قرنان مدببان غليظان كرممين.. عينان يخرج منهما نار كشواظ من لهيب.. 
ويندفع إليه هذا الختزير بكل قوته.. ثم يغرس قرنيه فى صسدره فينتزع من بين شىلومه 
قلبه على أحدهما.. وكبده على الآخر., 


وتنتابه إغماءة من الرعب يحس أثتاءها بتحول هذا الخنزير إلى مارد جبار نه قرن 
فى جبهته يهجم عليه ويغرسه فى رأسه فینتزع مخه.. وصرد يصرخ: 

- «آرید أن أعيش.. أريد أن أبقى حيا.. لا أريد أن أموت » 

وتجحظ عيناه.. ويفغر old‏ وقد تبدد إلى قطع ممزقة.. لكنه لا يزال يحس يما 
حوله.. ويقدر على الرؤية.. شم یری وهو يعائج نفسه OLS‏ فى النزع الأخير.. ثم يرى 
ree |‏ منه فى قفي هذه of pond‏ يستانا .. ثم ثر قط مله عين.. يستأنا يمتلئ 
بالخضرة.. والورود.. والخمائل وأشجار الفاكهة من كل صنف وأون وتتفجر من خلال 
الخمائل عيون تجرى مياهها Jala‏ البستان أنهارأ.. ونسمة رقيقة تميل الأشجار في 
خفةء وتهز الأوراق فى يسر.. نسمة رقيقة تعيد الصحة للبدن العليل؛! 

ورای على باب آلیستان رجلا يشع النور من بين ثنانياه.. وكأن رأسه قنديل من 
النور فى ملابس بيغساد يشير إليه بعبور المسافة البسيطة التى تقصل ما بينه وبين 
البستان.. وأحس كأثه يتملل محاولا الوصول.. إلا أن الخنزير يقف حائلا بينه وبين 
الوصول مرة.. والمارد مرة آأخرى., فيصيح بما تبقى لديه من قدرة واهية: 

- لا أإستطيع.. لا اأستطيع!! 

قسمع صدى هامسا فى آذه لصوت ودن: 

- بل قتستطيع إن أردت أن تحيا حقيقة.. 

وتوقف الصدي Ciel‏ ثم عاد يردد عمسا فى ألفة وفى ود أحس Lag‏ يحيطانه من 
كل جائب: 

ca] -‏ الآن تيدد جهدك ووقتك فيما لا يفيد.. أحزم أمرك., وأعقد عزمك وأفتع قلبك 
soil‏ الهداية.. وعقلك لنور اليقين.. وتصد الختزير اللعين: ولا تخش المارد.. وثق أنك لن 
تحيا وحدك.. بل سيحيا معك قومك.. 

-- كيف وأنا خائر القوى.. منزوع القلب والكبد والمخ.. وئيس معى Craw‏ 

- معك أقوى سلاح.. معك الإرادة.. بها تسترد قلبك وعقلك.. 

~ الخنزير انتزع قلبى.. والعملاق أخذ سخى.. Gly‏ مسلوب القدرة.. أريد من 


1 


يساعدنى! 

- إن من تريدة يساعدك يجانيك.. اتجه إليه وذادهء وسيستجيب ill‏ 

- من uly hye‏ أجدهء فى هذا الجميم وأنا tel} y‏ 

- إن من تقصده هو الله.. تجده فى كل وقت وحين.. يراك» ولا ثراه.. < ل تدركه 

قل فقط «يأرحسان. يا رصي يا مضي العدلام وهى رميمء يأرب صما وريناء ورب 
العالمين.. أحى موات قلبى» ورد على عقلى: وأعنى على جهاد المقسدين». 

- وكيف أعرقهم!؟ 

- عندما يعود لك قلبك سيتصرف عتهم.. وسيرشدك لأقوم السبل إلى جهادهم فقط 
ff‏ كنت تريد الحياة لك ولقومك فى هذا البستان.. اتجه إليه وردد ماقلت uly‏ سليم. 

واشتقى الصوت.. ووجدد عرد نفسه پردد: يا رحمن؛ يا رحيم.. وأحس تفسه 
لكن ليست له صمفاته.. ولا عقليته.. ولا إحساسه.. وشعر فى نفسه قيمة لا تعادلها قيمة. 
وقوة لا تضارعها قوة.. فهجم على الخنزير.. وطارد العملاق» وتلاشيا أمامه فى تيه 
الصهراء.. وضياب البيداء.. ثم تبخرا ply‏ يعد ليمأ وجود؛ وهو ما يرال يردن عا يسمعه 
من قول.. وهى يتقدم لنبستان لا يمشى على قدميه.. وإتما يطير فى انهواء!1 

قبط إلى البستان من أعلى فسمع ألصوت نفسه.. ذلك gall‏ كان يسمعة همسا ولا 
یدرس من إين كأن يسدر هذا الصوت.. أقد سمعه فى حقيق الأشجار.. ولون PT‏ 
والورود وخرير الياء.. وأنبساط الأعشاب الخضراء.. ورائحة الفاكهة.. تلك الرائحة 
الذكية التى لم يعرف على امتداد عمره لها شبيها أو مثيلا.. 

كان يسمع هذا الكلام تردده العصافیر فى تغريد بديع شعر به ينفذ إلى آغوار قلبه 
وأعماق قؤاده!! 

فكان يرددء وقد ذهل بالترديد عن أى مطلب آخر: 

ويا Slam,‏ يا ly “peng‏ سالك الملك.. b‏ عستي العظأم وفى ٠+ soe)‏ ي زنب مهفل 
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وريتاء ورب العالمين.. يا بحي العظام وهي رميم أحى موات قلبى: ورد على عقنىي: 
وأعتى على جهاد المقسدين». 
“xk &‏ 

قاريت الشمس من المقيب., وساور «عواد» خادم صرد بن عبد الله الفلق على 
سيده. .قذهب إليه عند الريوة.. فقي كان يعلم مكان خلوته عندما يفكر فى شئ 193 
يستروح من عتاء ما يلم بالجسد من متاعب العيش!! 

كان شادمه play‏ هذا عنهء ولقد ذهب Calf‏ عند ألربرة فقط لأنه قلق عليه.. وما أن 
صعد الريوة حتى وجد سيده ممددا على الأرض فى ظل شجرة الطرفاء يتقلب يميتا 
وشمالاء والعرق يتصيب منهء وهی يردد هذا القول.. ويسمعه منه شادمه أكش من هرة.. 

يتلفت صرد حوله فيهوله ما يرى.. Udy‏ قادم من عوالم أخرى لا علاقة لها بهذا 

الريوة.. وشجرة الطرفاء.. وشجر عتب الديب. هذه المظاهر الجاملية مظاهر كونية 
ارثبطت بحياته الجاهلية.. صارت قطعة عن هذه الحياة.. ومعلما من معالمها؛ وسأوأه 
الذى casts‏ إليه إذا ادلهم الكون من حوله يراجع فيه تفسه.. ويعيد حساباته.. ويستنبط 
Sail‏ الخلاق.. 

لكن ما وآه مثير عجيب: الخنزير.. المارد.. قلبه المعزق وكبده الجريح.. والبستان.. 
ومن كان فيهء وما على رآسه من قنديل.. والصوت.. والكلام الفريب يفت حوله, 
ويتمكم. يا ريه محمد» وریتاء ورب العالمين.. 

اقترب الخادم: ومظهر سيده لا يوحى بالاطعثنان.. 

ماذا؟ ما أرى سيدى إلا يهذى.. قد يكون هم.. 

ade logy‏ حت retry J‏ على صيهوة reed [pm‏ كم عاد als, ut‏ إلى الديان. 

* kh 


اجشمع الأريعة مرة آخری فى بيت حسرد.. وقد باعت کل ترتيبات الغزى بالقشل 
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الذريع.. وحاولو) أن يجدوا مبررا وأحدا ملموسا بالفشل فلم يجدرا الرجال مستعدين 
أو هكذا توهموا.. والإرادة قائمة.. Lilly‏ مبيتة.. وكل إمكانيات التجاح متوفرة.. لكنهم 
فشلوا .. MOLL‏ لا بد من شئ آخر فى ضصمير الغيب.. وهو ما تفسره رؤيا سرد شوق 
الربوة عندما ؟غضى فى ظل شجرة la gall‏ 

لقد cull‏ هذه الرؤيا وضاعهم رأسا على عقب.. وفجرت فى أذهانهم eythane‏ عن 
العالم الجديد حاولوا طمسها زمثا.. وفى أعماقهم أحاسيس عن الحياة الجديدة كانوا 
يخفونها كبر من أن يقال رضخواء واستسلموا 1+ 

ويدت الرؤيا إرهاصا بحياة جديدة.. وعالم جديد.. ومن ثم غدت موضوع الاجتماع. 

فی آول الاسر كان حوارهم يدور حول من يفك الرسوز.. ويحل الطلاسم» ويكشف 
مأوراعها من أسرار ومخبآت.. 

قال ضحعادة: 

Gals -‏ فى دير هناك فى شمال الجزيرة.. 

وقال أبى خلبيان: 

- عراف فى طريق نجد.. 

وقال جتادة: 

- لاوالله.. لا هذا ولا ذاك.. 

لن يفك هذه reall‏ ويحل هذه الطلاسم إلا عقل سرد تفسه! 

فاستحسن صرد هذا القول, وأمن عليه. وهی يردد: 

- هذا وألله رأى له وجاهته: GL,‏ أميل إليه.. واكاني أعيش هذه الرؤيا الآن وأاقعا 

ملموسا.. ولا يعالجهاء ويعرف أسيرارها سواى.. 
فقال dle‏ بن Balam‏ 
- ما زال أثر الحمي يسيطر عليه.. 


وقال gai‏ ظبيان عمير بن الحارث: 
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— هی فى حاجة إلى طبيب.. 

وقال جنادة بن مالك: 

- إن علبيبه قلبه.. فآيها يفضله يكون هر الطبيب 

لاستحسن سرد هذا القول وأمن علّيه: وهى يردد: 

- هذا قول حسن.. ولهو والله مايعتمل فى داشلي.. وتجيش به عواطفي!! 

وقال خالد بن ضمادة الأزدى: 

س هما ترى أنت يا صرد؟ 

wheat صسرد؛ وقد سرح ببصرة فتقطىي حلود المكان» ووقف عند صورة لكان‎ JU 
شير هذا المكان.. وأحسن مته..‎ MSL غير واضحهة الاركان وا معالم.. صورة‎ tall على‎ 
وناس غير هؤلاء الناس وأقضل عنهم..‎ 

وسرح dials‏ فتشطى حدود الزسان.. ووقف عند فكرة المعبود.. هل يمكن أن يكون 
المعيود من alam‏ العايد!؟ وعلى أى أساس تقوم فكرة العيادة!؟ العبادة للمعيود OY‏ 
أفضل من العابد.. وذو أياد سابغة عليه بإجراء التعمة.. أى منح الفضل والعقل 
وا مواهب.. ومنع العمرء والرزق» والسمت الجميل. 

العبادة للمعبود OY‏ الخالق.. وإذا كان الإنسان هو الخالق.. هو صدائع صمته فهل 
يتفق أن يتحول المخلوق إلى معبود.. والخالق إلى عابد!؟ هل يصئع العابد إئيه!؟ آم أن 
المعيوي هو الذي يصتمع Tale‏ 

oa gual Gal على‎ call giy وتواردت الخواطن..‎ 

الخنزير الذى وجهه وجه صنمهم الذى يعبدون.. الإله الذى يتبدى فى هذا الشكل 
القبيح.. ويعدو على مخلوق»: وهو يعرف أنه ضعيف ليقترسه بدل أن پشد sey)‏ 
ونساعدة على محنته.. أيكون هذا إلهأ!؟ 

Dell, vv Glan pune ile g‏ صامتون.. 

ثم قال: 
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— والله لكانى مقبل على Blam‏ غير هذه الحياة وخير مثها.. ومفارق هذا piled!‏ إلى 
عالم آخر أسعد مثه.. وأخذ يردد: 
lis‏ رحمان.. يأ رحيم.. يا مالك lil‏ يا مسحي العظام وفى شيم + يأ زا تمك 
ways. Gays‏ العالمين.. أحى موات قلبي.. ورد على عقلى.. وأعني على جهاد المقسدين»! 
فقال alle‏ ين ضمادة: 
ally —‏ ما شككت Ue!‏ فى أنك مرتاد GE‏ عالماء تعقله أفكارناء وتطمثن إليه إفشدتناء 
وترتاح له أسماعناء وأبصارتا.. فإن كنت وجدته فدلنا عليه.. ووالله أن تجدنا إلا 
سدقا فى القول وا]لقعل.. صيرا عند الشدائك.. لا نتوى وإن اتقضنى الجميع!! 
وقال أبى غلبيان عمير بن الحارس: 
- والله يا عمرد: ها كنت يأكثرنا حيرة.. وإثن كنت Gat‏ فى مواجهة نقسك. 
والإفضاء بما فى داخلها.. فنحن لا تقل عنك إن لم نزد شكًا وحيرةٌ فى كل ما تقوم 
عليه حياتنا التى نحياها! 
وقال جنادة بن مالك: 
alll, -‏ ما عقلت شيئًا ممأ تعيد.. ولا مما تقوم عليه حياتنا من عاداأت؛ وتقاليد.. 
ally‏ لأنماط حياتنا التى نحياها أقرب إلى الحيوانية منها إلى الإنسانية.. WAS,‏ فى 
هذه الحياة حيوانات بلا أريعة أرجل.. أو مشاقر وآذأن طويلة.. aga‏ تسير 
على قدمين.. 
أجسامنا أجسام بغال.. وأما أحلامنا قأحلام عصافير!! 
وقال شاد بن شصمادة: 
- يا صسرد.. إن كنت وجدت Cd‏ فدلتا عليه.. ولك فضل السبقء وقضل الدلالة,. 
وقضل الهداية!! 
فقال صرد بن عبد الله وهی يحس أنه شفى حتى غدا وكأته روح تجوب الآفاق.. ثم 
تعود للصحب واللرفاق بالرؤى الجديدة.. 
- يا إخوتى.. لقد حزمت gps]‏ وما آرانی مرتدا Land‏ ساتخذه من تدابير لتنفيذ 
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ما عزمت عليه.. حتى oly‏ بقيت وحدى!! 

- يا إطوتي.. الآن حصسحص الحق.. الخثزير هى إلهنا الضال.. Gly‏ القاب الذى 
سيطر عليه هذا العم الطويل.. وكيدى أبنائى الذين قثلوا قي معارك سايقة.. 
وألذين ما يزالون على قيد الحياة ينتظرهم مصير مجهول لا يدرون ماذا يراد لهم 
فيه.. ya ally‏ العقل المعطل عن التقكير الصميم.. والمارد هى دخثعم». 

يا إخوتى: لقد عزمت على الذهاب إلى المدينة.. إلى يثرب.. إنها بستاتى الكبير.. 
الذى ستجد فيه ما أطلب وما أريد.. 

هناك محمد.. ألقاء.. وأجند فى رحابه الإيمان.. وفى ساحته GLY!‏ هناك سابايع 
بالإسلام.. سابايع بالحياة الجديدة.. والعقل والقلب العائدين من غربتهما. 

ols‏ كنت بعدها ملاقيا «خثمم» فورب الكعبة أن ألقاهاً من أجل أبى of‏ أشي أو ولد 
من قوسىء وإبناء قبيلتى.. وإنما سائقاها لله.. وفى سبيل إعلاء كلمة الله!! 

فمن كان منكم مقر! يما عزمت عليه.. ويحس فى نفسه صدق النية.. وحسسن العقل.. 
وتوفر الإرادة فليمد يده أشد عليها. ْ 

فتواشب الثلاثة.. ووضعو) أيديهم على يده.. وتعاهدوا على خلع حياتهم إلى حياة 
آكثر أمنا.. وعدلاء. وسلاسا.. وتواعدوا على الذهاب فى وقد إلى محمد يبايعون 
بالإسلام عن أنفسهم: وعن قومهم!! 

HR * 

وصرد بن عبد الله الأزدى يستعد للسفر.. يرد على خاطره أن يذهب إلى الريوة.. 
بجلس هناك فى ظل شجرة الطرفاء.. يشم ريح عثب الديب.. ومع الشميم يسترجع عبق 
الرؤيا وما فيها من جوانب عطرة.. وما لها من آثر ترتب عليه الفصل بين Blam‏ وحياة.. 
وكأنه يودع كونا پاسره.. ليستقيل كونا آخر مغايرا له فی معناه.. وفى ميتاها! 

وفى زاوية من زوايا الريرة كانت المفاجأة الثانية.. كان خادمه «عواد» يبدي ساجدا.. 

تسلل صرد وهو يقترب منه.. باذلا الجهد كيلا يثير انتباهه.. ثم جلس القرفصاء من 
paul lia ye dale‏ إلى ابتهالاته فى سجودة.. 
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وآثار شجونه أن عوادا فى يعض ابتهالاته كان يورد اسم حسرد.. ويدعى له ريه 


بالهداية والرشاد. 
وکان صرد یظنه بعد أن ينتهى» ويعرف أن سيده قضح سره آن يضمطرب.. ويجل» 
إلا آن ذلك ثم يحدث.. 


اقترب عواد من صرد فى هدوء: وسكينة تامين وقال: 
- أعتقد يا سيدى أن محاولة الإخفاء غير مجدية.. فلم أعد قادرأ عليهاء ولا مطيقا 
لها.. وبودى أن تعرف الدنيا كلها أنى أسلمت.. وأن حلاوة الإيمان أقوى وأعذب 
عن أى حلاوة فى الوجود.. وأن نور اليسقين وهى يغالط القلب: والعسقل.. 
ويمازجهما أروع: وأرقى من أى شيء فى الكون بأسره.. وآن أى تعذيب مهما 
بلغ من القسوة.. فلن يكون شيثا بجانب ذرة واحدة من إحساس السعادة 
بألهدى» وحسن المصير.. 
لم یدهش صيرد مما رأى.ولا مما سمع.. بل لقد کان سعیدا مما یری» Lang‏ يسمع 
وسار مهيا له.. واتخذ بشأنه قراره الذى لا نكوص عنهء ولا رجعة فيهء. GST‏ تصتع 
الجدء وقال مخفيا ممازحته: 
- منذ متى وأنت.. 
فقاطعه الخادم 
de -‏ زمن طويل ياسيدي.. وإن شنت عذبتني.. أو أرخيت لي العنان أذهب إلى 
قتصنع صرد الغضب: 
- أرخى ull‏ العنان لتفسد في الأرض!؟ لأعذبتك Gide‏ شديدا أى لأذيحتك.. آي 
فآجاب الخادم فى ثبات: 
sl -‏ ماذا يا سيدي!؟ 
- أو لتقوآن لى ما الذى أوصلك إلى هذا!؟ وهل فى القبيلة مثلك!؟ 
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-- لأمتظن لك يأسيدى فى جاتب ممأ طلبت.. 

نعم فى القببيلة الكثيرء والكثير مشى.. دلونى على الخير.. وعلمونى كيف أكون 
مسلما وعلموتى الصلاة - وهى مارآیت — وعلموتي كيف geal‏ ربي: رانا ve hill‏ 
ولقد دعوته كثيرا أن يهديك.. ويرشدك إلى الطريق الممحيع.. طريق الحقء والخير.. 


Zs phe‏ الإسلام.. 
Lil‏ الجانب الآخرء وهو: من بالتحديد.. فاسمح لى يأسيدى. ولأول مرة أن أعصيك!! 
- وإن عذبتك؟ ش 


~ وإذا ذبحتنى US‏ قلت فلن تسمع منى أسما واحدا .. وستدهش إذا قلت لك سوف 
استمذب الام الذيع.. فإنى أراه تكفيرا عما مضى من عصيان فى حياة الجاهلية.. 

فصمت صرد قليلا GLS‏ يفكر.. فاطمع هذا الصمت خادمه.. وجعل يتوسل إليه 
توسل المحب يهشي على محبويه من مصير يراه آليما.. وقال: 

att -‏ دعوت إليك الله.. ولأنت أولى بالحياة الجديدة.. coy‏ أوأي بغفرآن ربى. 

أرجوك يا سيدي.. قرصيدك من المكارم لا يعادل برصيد.. فاختم عليه بالإيمان.. 
أختم عليه بالإسلام.. 

فوالله ما طعمت حلاوة مثل حلاوته.. ولا أحسست سعادة مش سعادته.. ولا شعرت 
پامن؛ ولاساكم هثل dial‏ وسلامة!! 

فايتسم صرد وقال: 

~ وإذا قلت إنه قد حدث.. وإنى أود مكافاتك على ما فعلت! 

فارتبك الخادم.. واتعقد لسانه.. ولعت عيناه ببريق القرح: والحيور.. 

فاردف صيرد: 

- وإذا قلت لك إنى ذاهب منذ اللحظة فى وقد إلى محمد بالمدينة نبايع بالإسلام. 

فتهلل وجه الخادم» وزالت ريكته.. واتحلت عقدة لسانه؛ وقال: 
-- إذن تعدنى أن أختار بنفسى ماوحدتنى من مکافاة!! 
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~ بحق الله لن أتكص عن وعد وعدته.. SAU‏ هذه المكافأة! 
- أذهب معك.. أكون فى خدمتك لأصل إلى رسول الله يه آراه.. أملّى العين من 
محاسته.. والآذن من عذب صسوتهء وحديثه.. والقلب من تور هداه.. والعقل من 
سدق بعوته: وشالص توجهه!! 
وانکفا على سيده يقبل وجهه. وكتفه.. ويديه.. فى al‏ بلا حدود. 
قسرح صرد ببصسره بعيدا .. وكأنه يلاحق ذهنه الذى بعد أكثر فى محاولة لتخطى 
الحواجز والسدود والمواتع استشراتا للمستقيل الذى ينتظره.. ثم قال: 
ستكون رفيقى ياعواد.. قعد للديار: dels‏ الراحلة.. وجهز الزاد Tha pil‏ الميموئة.. 
وجاشت عواطف الخادم.. وانهمرت عبراته صدى الخير., 
وقبل أن يتصرف سمع من سيده قوله: 
- لا عليك يا عواد إذا أذعت هذا الخبر فى القوم.. واعلم أنه لى اجتمعت الدنيا كلها 
على أن تحول بينى؛ وبين ماعزمت عليه. فسوف لا تقدر.. gly‏ حدث فلن یکون 
بينى ويينها حكم إلا المسام.. وأظنه فى اشتياق GY‏ يسل من غمده الذى طالى 
فيه رقادء.. ذهب يا عواد هيمونا.. تصحبك السملامة, 
با we‏ 
لم يكن صرد يعبآ كثيرا برفض الرافضين من المعاندين.. فهم آتون حتما التور.. 
المسالة مسالة وقت.. ولسوف يأتون.. إنما كان اهتمامه.. وغاية أمتناته بالذين أيدوا 
وتوافدوا على داره فی مظاهرة ما كان أروصها وهی تتواصل؛ وتمتد حتى تودعه, 
ومسحبه وهم يفحصسلون عن الديار فى رحلة ما أحيها من رحلة إلى التفسء والقلب, 
والعقل!! ١‏ 
رحلة ليست كأى رحلة من هاتيك الرحلات الكثيرة التى شرق فيها وغرب.. Lian‏ 
هيام للقاب.. ويقين للعقل.. رحلة هدى ونور.. تجلت فيها سبحات رىحية كان يغرق فى 
نبع سعادتهاء وتعيم اتصالها.. ويعب من كأسها المترعة حتى الثمالة!! 
ولى أوتى مجامع الكلم.. فلن يستطيغ التعبير عن عظيم ماأحاطهء ويحيطه من يهاء 
وجلال وهى يقترب من صاحب الدعوة.. ومديتته التى بات مزارا للرواد من المتقين. 
وملاذ الَيَملين فى نص tll‏ ورضاه.. ومهبط الصالحين الذين نروا أرواحهمء وأنفسهم 
فى سبيل نصرة دين الله.. 
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.. مأهذا الذى يحتويه. وهى يقترب عن المدينة!؟ 

إنه صسقاء لم يعشه لحظة وأحدة في عمره المديد فيما مضس.. خال معه تفسه 
وروحه؛ وعقله؛ وقليه تصل إلى السماوات العلاء وتدرك بلا تجسيد مهبط الوحى» وتحس 
عظمة الخائق المبدع فيما خلقء: ويتبخر فى هذا الصغفاء كل أثر للحقد أن الموجدة: ولا 
يبقى إلا القيرة على محمد ودين محمد.. والحب الشديد له. ولإلهه الذى بعثه بالحق, 
والصدق.. 

لم يبق إلا الود ييذل يلا من ولا رياء!! 

لم يكن علوال الرحلة يحس يما حويه أى بمن حوله مين معه.. وغقل حتى عن نفسه. 
وما كان يتداركه بالطعام أو الشراب إلا خادمه عواد الذى کان يرعاه. ويشعر تجاهه 
بمسئوليته هى مسئولية الآمين فيما أؤتمن عليه.. المحب الصادق فى حبه.. وقد علمه 
دينه.. Cale‏ إسلامه أنه عتدما يحب لا يحب إلا cH‏ وتنتقل العدوى لصرد.. فيجد 


لکن wren ¥ Tatas flu‏ إنه يحب وكقي.. حتى غدا جیا صرقا.. slim Lisson‏ 
وصدةا:! 
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ويصير الوفد على مشارف المدينة.. وتعلى وجوه الجميع مسحة من رواء.. من قرط 
يهائها تتأيى على وصف الواصف مهما بلغ من دقة الصف.. ويلاغة القول فيه!! 

وتسيطر على القلوب مسسحة من سماحة.. من فرط جمالها تجعلهم يودون لى 
يمانقون الإنسانء والجماد يصادفهم فى طريقهم إلى المديتة.. وتسيطر على العقول 
مسحة من يقين من فرط جلالها تجعلهم يستعظمون ما بقى من الطريق: ولم يبق هنه 
شیء نی بال إى أهسية ليستضنوا محمد بأتفسهم وأرواحهم: وقلويهم. ومضولهم.. 
ويذرفون الدمع على be‏ بدر متهم ومن أقوامهمء ويعتذرون مر الاعتذار على إن تأخروا 
هذا الزمن الطويل.. وما كان لهم أن يطيعوا الشيطان.. ويصادقوا الباطل.. ويعصوا 
calli‏ ولا يصدقوا الرسول!! 

ويقترب الواقدون بعضسهم من بعض؛ فلا يكون حديث إلا عن محمد.. ويبتعد 
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الواقدون بعضهم عن يعضى: فلا يكون غيام إلا في محمد!! 

«ألله.. ماأمخليك!! يا محمد». 

وتخضل الأجفان.. وتبتل العيون.. وينبض الشوق فى التفوس.. ويهيم الحب فى 
القلوب.. ويعجتهم اللقاء إثى الثقاء.. قيهرعون قور دخولهم المدينة إلى مسجد رسول الله 
ليرووا الظما بلقياه.. (Slay‏ العين بمرآه.. ويشغفوا الآذان بعذب حديثهء ويرطيوا 
القثوب بحلى الإيمان ينهلونه من مصدره ألفياضء ونيعه الصافي!! 

ويسبح الرسول & dams‏ ريه.. ويستفقرهء وهی يتلقاهم itl‏ يسرى فى القلوب 
فترى ما لا تراه العيون.. ويدرك ما لا تدركه cp Lau!‏ ولا يستطيع عواد أن يتمالك 
نقسه فيسمعه القوم يسيم وقد شرق بدمع غزيس ذرفته عيناه.. 

«أبت إليك يا حبيب الله.. فاقبل أوبتى.. وسل ربك الرحمن يقبل تويتى.. وخذ بيد 


سيدى يشرح الله مدره 
.. فى المسجد يستقيلهم نبى الرحمة.. ويرى صرد بعين البصسيرة ما لا تدركه 
الأيصار.. ويكاد يهتف: 


- سامحتي يا رسول الله.. تأخرت زمنا ليس باليسير.. حرمت فيه ما لا يعوض إلى 
يوم الدین.. جثت اليوم LG‏ عن ذنوبى.. مبايعا عن تفسی وقومى بالإسلام 
وأرجى أن تدم الله لی يقيل تويتي!. 
ويسمع عسرد بقلبه ما لا يسمع بأذنه.. يسمع ما يزيل الرهبة والشوف.. يسمع ما 
يقرب الرجاء ويحي الأمل فى عقو الله ورضاه.. يسمع كأن الرسول يقول قولا يذهب 
الخوف من قليه, ويطمتنه إلى حاضرهء ومستقبله, وحاضر ومستقبل أهله وقومه.. كان 
الرسول يقول: «الإسلام يجب ما قبله»ء! 
فيهتف فی نفسه: 
-- يشرى.. بشرى.. وها أراني أكتفى بهذا ,, 
فيسمع IS‏ قرأنا يتلى عليه: 


wi 


ps (‏ خير Lal‏ أخرجت للناس.. تأمرون با معروف.. وتنهون عن المذكر € [آل 

.]16٠١ عمرات:‎ 

~ «وأن أقبل يا تبى الرحمة دون ذلك أيدا.. ولسوف yal‏ بالمعروف. وأنهى عن المذكر 
وأجاهد فى سبيل الله». 

وتشرق الوجوه يتور الرحمة والرسول الكريم يتجلى عليهم.. وتصقى النقوس صفاء 
غير مسبوق بنظير والرسول يلاطفهم» ویمازحهم» وهی يمازحهم لا يقول إلا جدا.. 

وتحن الأرواح إلى خألقها.. والرسول الكريم يحدثهم من شالق الأرواج: وميدع 
الكائنات وما له من حق الطاعة.. وحق القرائض على عباده... حق الشهادة بأن لا إله 
إلا آئلهء وآن محمدا رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة.. وصوم رمضأن: وحج 
البيت لن استطاع إليه سبيلا.. 

وتستقيم العقرل» وميزان العدل.. والرسول يحدثهم عن المساواة بين ألناس,. قلا 
تفاخر: ولا تعالى.. ولا سيادة لأحد على أحد.. الكل أمام الله سواء.. لا فضل لعريى 
على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح.. الميزان الجديد: التقوى. والعمل الصالح. 

وتهقى القلوب إلى الرحمة والرسول يحدثهم عن الحلال والحرام.. المسلم على المسلم 
حرام دمه.. وماله.. dada yy‏ 

ولا يشبعون من حديث الرسول. 

ويسال خالد بن ضماد الأزدى الرسول LOE‏ كتاياء فيعطيه الرسول مايطلب: 

«لخالد بن ضماد الأزدى: إن له ما أسلم عليه من أرضه على أن يؤمن بالله لا 
شريك لهء ويشهد أن محمداً عبده ورسوله» وعلى أن يقيم السلاة ويؤتى الزكاة, 
ويصوم شهر رمضان: ويحج البیت؛ ولا يؤوى ممدثا: ولا يرتاب: وعلى أن ينصح لله 
ولرسوله: tytn ol wits‏ أحباء الله. وييغض أعداء الله.. وعلى محمد التيبى أن يمنع مله 
نفسه ومأله وأغله. وأن لخالد الأزدى Lady till Led‏ النبى إن وفىء) 
)4( نشاة الدولة الإسلامية 
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وسال أب ظلبيان الأزدى رسول الله SEE‏ كتابا مش كتاب خالد» فكتب النبى صلی 
ail‏ عليه وسم كتابا له.. أبى ظبيان عمو بن الحارث الأزدى :() 

Yo ولا يعشرء‎ handy UL يعد: فمن ألم من غامد قله سأ للمنايم.. حرم‎ Lal» 
يحشر وله مأ أسلم عليه من أرضيه».‎ 

ay‏ الرسول عن الشمار فى الشجر غذكر أن للجائع Gall‏ فى أن يكفى حاجته دون 
أن ياخذ معه شيئاء وإذا أخذ شمارا فيغرم ضعفهاء ويعاقبه وإذا سرق تقطع يده». 

ويجد جنادة رغبة فى نقسه لأن يحصل على كتاب مثل رفيقيه؛ فيمنحه الرسول ما 
يرغب ويعطيه كتابه الذى يشتمل على الآتى: 1 

«پیسم ali‏ الرهمن الرهيم: هذا WS‏ من محمد رسول Adit‏ لجنادة الأزديى وقومه 
ومن تبعهء ما أقاموا الصلاةء وأتو الزكاة, وأطاعو الله ورسوله» وآعطوا من المفاتم 
خمس الله وسهم النبى صلى الله عليه وسلمء وفارقوا المشركينء فإن لهم ذمة الله وذمة 
محمد بن عيد tall]‏ 

وتقدم وقد يارق وهم جماعة من الأزد Se‏ فى وفدها الكبير» وقبلو) الإسلام وطلبو) 
من النبى EE‏ كتابا يضمن لهم حقوقهم فى الزرع؛ والمرعى؛ ويستجيب الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ويعطيهم كتابهم على النمط التالى: 

آلا تجذ ثمارهم وأن لا ترعى يلادهم فى مريع؛ ولا مصيف إلا بمسالة من بارق 
ومن مريهم من المسلمين فى عرك أو جدب قله خسيافة ثلاثة أيام» فاڈا أيتعت تمارهم 
فلابن السبيل اللقاطُ بوسع بطته من غير أن يقتثم» 
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وقد استراحت nell‏ واطماتت التقفوس.. وتلقت القوم إلى سرد apis‏ يستمثونه 
على آن يطلب من الرسول LE‏ ماطلبوا .. والرسول لا يبخل على sf ual‏ جماعة.. 

لكن صيرد لم يسال الرسول ماسالوا.. 
)١(‏ المصدر السايق gely‏ داود 
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كانت له رغبة واحدة.. أحسها رسول الله SE‏ بقلبه.. كما أدرك ببصيرته مماسوف 
يئول إليه أمره وما سينتهى إليه.. ومصيره.. وما سيترتب على مواقفه وتحركاته من 
خير للدعوة وللمسلمين فى كل مكان.. وهذا ليس بغريب على من قال فيه ربه < وما 
يتطق عن المهوى إن هو إلا وحى يوحي؟. [النجم: ٠۳‏ ؛] 

ومن قبل culm‏ عدى ين حاتم عندما لقى رسول الله عه وسح din‏ .ما SU peau‏ 
عدى idle‏ «إنه plas‏ مأ يجهل» 

لم يسال مسرد رسول الله كثابا.. وإثما کان يود لو يقبله ريه فى المجاهدين فى 
سبيله, ويتمنى لو يحقق له الرسول الكريم هذه الأمنيةء ويأذن فى مجاهدة الكافرين!! 

ويستجيب الله سبحاته.. ويقيل صرد مجاهدا فى سبيلهء وذلك عندما يحقق له 
الرسول مق أمنيته.. 


.. فقيل أن ينصرف وفد الأزد الكبير عن المديئة اغلا إلى الديار.. وفى آخر لقاء مع 
النبى ras‏ رسول الله صلى الله عليه pany‏ صرد بن عبد الله على من أسلم من قومه.. 
ثم يآمره Gls‏ يجاهد بمن سلم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن. 

وتكتمل الفرحة فى نفس وقلب صرد.. وخادعه عواد. 

ولكن عواد ay‏ في أن يبقى فى مدينة النور بجوار رسول الله صلى الله عليه 
plans‏ يقوم على خدمته ما بقى فيه عرق ينبض.. 

وآذن له صرد.. وآكش من هذا ., فلقد طلب من خادعه أن يساممه:؛ وأن يعقو عنه 
Lagi‏ بدر منه طوال فترة قيامه بخدستهء وأن يذكره في حضرة الرسول الكريم بالدعاء 
له.. وأوصاء ألا Jandy‏ عن هذا الطلب فإن أحداثا جسيمة تنتظره هناك وإن وعوب؛ 
ضخمة قطعها على نقسه؛ ورجا الله أن يعينه على الوقاء بها1! 

> من المؤمنين رجال سدقوا ماعاهدوا الله عليه قمثهم من قضى ذحبه ومثهم من 
ينتظر وما bolas‏ تبديلا 4 [ الآحزاب: ؟؟] 

وقد صدق صسرد فيسا عاهد الله عليه وير يما وعد فيه... وقاتل المشركين. وعيدة 
الآصتام.. عبدة التاغوت.. tansy salary‏ فى الله جهادا صریرا؛ وأذاقها هيل کاس 
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باطلها.. وما زال بها حتى ذهبت عنها غشاوة الضلال.. وانقشعت عنها سكائب الكقر.. 
وآبت إلى حظيرة الرحعن؛ ووفدت على المدينة. وقد شرح الله صدرهاء ويبايعت: وحصت 
من الرسول BE‏ على كتاب أمانهاء وهنائها: 

< إذا جاءنصر الله والفتح؟ ورایت الئاس يدخلون فى دين الله افوا جا فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب! € إسورة التصر] 


abe‏ من الغربة!! 
base‏ بن حاتم الطائی 


لا يدرى احد فى قومه ما الذى جعله فى الأيام الأخيرة لا Taga‏ له بال.. أو يستقر له 

قرار!! 
قهو لا يحدث أحدا فى قومه إلا علا يصوته عليه هد الصياح.. وثهره.. وسفهه.. 

وريما سبه.. شم يشيع بوجهه dle‏ وينصرف محتقا عفيظاء ضائق الصدن مكلوم 

الفؤاد.. فما الذى يحنقه هذا المنق حتى جعله يغير طبيعته هذا التغيير المغيف!؟ 
يعرف الجميع أن عدى بن حاتم لم يكن يحنق على أحد فى الدنيا قدر ما كان يحثق 

على محمد بن عبد الله فى المدينة. 
فمنذ بعث الله محمدا ییا ورسولاء وهی لا يطيقه: يكرهه.. ويحقد عليه؛ ويكيد له فى 

الغدوةء والروحة؛ فى الصباح وفى المساءء ويؤأب عليه الناس الآخرين.. مشاركا فى 

حملات الشك. والتشكيك» فى البوادى: والحواضر.. یل ومشاركا برچالهء وسلاحه فى 

أي عدوان عليه وعلى المسلمين فى أى مكان. 

1 لمأذا يكره عدى محمد هذا الكره الشديد؟ ويحقد عليه هذا shad!‏ الأسود المريم!؟ 
وماذا قعل محمد حتى يستحق tie‏ هذا العداء السافر المر Al‏ ولجماعة المسلمين!؟ 
GAS‏ عدى بن حاتم شريقا فى قومه من قبيلة طيى.. وكان يينهم محل إعجابء 

وتقدير» ولقد يلغ من US]‏ قومه له أن جعلوه عليهم ملكا.. فكان يعيش فيهم بالمريا Ce‏ 
على عادة الجاهلوع.. فيأخة منهم ربع ما يغنمون... يقتطعون له وحده ريع ما epic‏ 

والقوم جميعهم الياقى. 
وکان يعيش ميشة جاهليةء وإن کان يدعى أنه لا يدين دين قومه زاعما أن دينه دين 

نصارى أهل الشام. وكان لقومه صستم يعبدوته يطلقون عليه أسم «قلس» هو معيودهم 

الذى يدينون لهء ويقدمون له القرابين» ويثذرون له الثذور.. 
وحقيقة أمره أنه ما كان يدين بدين الصابثینء ولا كان يدين يدين النصارى.. كان 


)1( أبن هشام «Vp.‏ نشاة Ryall‏ الإسلامية 
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ركوسيا(؟) كما قال عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم.. لکن تحكّم حياته مع قومه 
عادات وتقاليد الجاهلية فى كل الأمور الدينية» والسياسيةء والاجتمامية. والاقتصادية. 

قهى حياة الإغارة.. والسلب.. والتهب!! 

وهي حياة الخمر.. والميسر.. واثريا!! 

وهي Blam‏ الشرك وعبادة الأصنام» والأوثان!! 

وهى حياة الامتيازات الطبييقة دون مبرر.. للقوى غيها الغلب.. وللغني فيها السيطرة 
والتحكم وللسيد فيها الاستملاء والتعالى.. حياة الفوضى البعيدة عن كل منطق» وعقل 
راجح وفك سديد. 

حياة ليس للإنسان فيها من الإتسان أى الآدمى إلا شكه.. أما عقله.. وأمأ روحه 
فشيء آخر.. هكذ! GIS‏ عدى مع قومه.. وكأن قومه معه.. 

Lal‏ محمد فكان يقيم فى المدينة بعد هجرته إليها من مكة.. وكان منذ بعثه الله تبيا 
ورسولا.. لا يفت بنشر دعوته: ويبث عقیدته بين الأنام فى كل مكان دون كلل أى مال ولا 
تثنيه عن دعوته Ul‏ عوائق أى تمنعه Yl‏ موانع!! 

وعماد دعوة محمد التى أهالت عليه حجارة الجبال.. وقوام حياته وحياة الدنيا كلها 
ee‏ أن ال معبود الذى يدعو له وأحد.. pa‏ الأولء gay‏ الآخرء gag‏ الظاهرء وهو الياطن. 
وهو على كل شىء قدير.. ومن كم تنتفى معه حياة الشرك والكفر المتمثة فى عبادة 
الأصنام والأوثان!! 

ودعوة محمد ترقض الإغارة على الأمنين؛ كما ترقض الستبء والنهب. والخمر. 
والميسرء lastly‏ وتجعلها أشياء محرمة تحريما قطعيا!! 

ودعوة محمد تقان القوانين.. وتسن التشريعات التى بمقتضاها لا تكون الحياة 
ly GU‏ أى الأغنياء.. آي من يدعون السيادة فحسب: لکن نتكون Soll‏ للجميع بالحق 
والعدل.. 

ودعوة محمد تعيد للإنسان روح الإنسان cling‏ وقلبه: وتجعله يشعر أنه آدمى حقا 
a a‏ عات وسصص صم 
(1) أبن هشام جا 
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إنسان محضا. 


ودعوة محمد لا تمأيز فيها لفرد على til‏ ولا نجماعة على جماعة.. ولا لجنس على 
جنس إلا بالتقوى والعمل الصائح. : 

مفاهيم جديدة تتسق مع الطبيعة الإنسانية الأصيلة: والقطرة الصافية السليمة, 
falls‏ الواعى المستنير.. ولا يرقضها إلا معائد مكابر؛! 

ابتد! محمد دعوته» ورقعة الكفر متسعة فسيحة.. يستولى الكافرون فيها على كل 
مقدرات الحياة فى الجزيرة.. ورقعة الإسلام غسيقة محدودة وأيس فيها UR‏ من 
المسلمين من مقدرات الحياة إلا مايقيم الأود.. ويكسى اليدن.. لكن محمد يصبره, 
وخالص توجهه؛ وصدق دعوته Jap‏ الحال يتغيرء والخريطة تتبدل خطوطها ومعالمها. 
فتتسع باطلراد رقعة الإسلام.. وتضيق رقعة الكض.. 
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کان عدى بن حاتم أول أمره بالدعوة بعيد! عن مصدرهاء وكان مأ يزال داخل رقعة 
الكفر المتسعة.. ولكن الدعوة سواء فى مكةء أو يعد أن انتقلت إلى المدينة تفزعه.. ركان 
pal‏ ما ترتب على هذه الدعوة وعى الإنسان: وإدراكه لحقيقة أمرهء فى الكون والحياة: 
وتجرده من جموده وتحرره من إسارهء وتحطيمه EY‏ وأصنامه» وسعيه الدائي 
لإزالة الحياة الجاهئية يلسرهاء واستيدالها بحياة الإسلام.. وانتشاره.. وحينتذ لن 
يكون ثمة عدي ولا أمثاله.. وإن بقى فسيكون عديا آخر مختلفا كل الاختلاف عنه في 
السابق.. ولى فتشنا فى أعماق عدى لتعرف سر هذا الكره الدفين محمد وسر رفضه 
قيول الإسلام وتحريضه الناسء وتاليبهم عليه فلا نجد إلا أن الدعوة ستسلبه امتياراته 
الجاهلية. وهى كلها ماديات توفر له ثونا من ألوان الترفه والرفاهية فى الحياة!! قضلا 
عن فقدان السيادة التى أوجبها له قومه, والثى بمقتضاها ينح حق التحكم فيهم, 
ومان ولائهم: وطاعتهم. 

قل استسلم عدى للإسلام فستنتهى تبعا إذاك كل هذه الامتيازات الجاهلية.. ولى 
وعى قومه سيتمردون عليه.. وسيئتهى كل ما بينه وبينهم., فان کان ثمة علاقة فسوف 
تكون جديدة تحكمها المفاهيم الجديدة للحياة الإسلامية فى ظل مدا «الناس سواسية 
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كتستان المشطهء لا فضل لعريى على عجمى إلا بالتقرى والعمل الصالح» ذلك اليد 
coil‏ یحرمی الرسول که على تعميمه بين الناس كمبد! إسلامى يناهش مبدا التمايز 
الجاهلى الذى يفرق بين الناس بحسب المقيدةء والجنسء واللون: والنسبء والجاهء 
والثروة. والسلطان» والسيادة!! 
يدف 

ونظرة بسيطة إلى ally‏ المسلمين فى المدينة gf‏ مكة أى فى col‏ مكان على الأرشس 
العربيةء وإلى حياة المسلمين فى ظل الدعوة وما حقق لهم من تحرر فكرىء وما ترتب 
على هذا التحرر من استقرار وهدوء بالء وراحة وجدانء وطمأتينة ضميرء ولام مع 
النفسء غدا به الجميع أخوة متالفين.. متوادين.. يعاون يعضصهم بعضاء ويعطف يعضيهم 
على بعض.. ويشد بعضهم أزر بعض.. متجافين عن الإثم والعدوان.. ومن pS‏ ماروا 
قوة فرضت نفسهاء ولا تهزم أيدا!! 

نظرة بسسيطة إلى واقع المسلمين سقارنا بواقع المشسركين أو من لا يزالون على 
شركهم؛ ومن # يزالون على جاهلیتهم» يعيشون فى ظل عاداتهاء وتقاليدها ونظامها 
الذى يقتقد إلى النظام: وقانونها الذى خلا من إى قانون.. يدرك المرء الفرق الكبير»ء 
واليون الشاسع بين ناس وناس» وبين Blam‏ وحياةء مما جعل العقلاء» أو من يحاولون 
استعمال عقولهم الاستعمال afta!‏ ومن يحكمون فطرتهم السليمة.. والمقهورين 
والمستفلين.. والعبيد.. جمل هؤلاء وهؤلاء ينسلون من بين جموع الجاهلين.. تاركين حياة 
الكفر والشرك معلنين إسلامهم.. ذاهبين إلى المدينة أى أى مكان آهر يأمنون فيه على 
أنفسهم.. معاهدين على نبذ الشرك فى cof‏ مكان أو موقع متى قدروا على allt‏ 
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وتزداد كراهية عدى النبى EF‏ والمجتمع الجديد يزحف بتشريماته رفيعة المستوى. 
وعاداته الصحيحة السليمة فيكتسح المجتمع القديم, ويقوض أركاته, ويقضى عليه 
باطرادء وعلى ما كان له من AT‏ أملا فى تحطيمه؛ وإزالته من الوجود نهائيا.. ومن ثم 
تزداد اتساع رقعة الإسلام.. وتنكمش رقعة الكفر.. 


تزداد كراهية عدى النبی کله وهى ينظر قيجد مستقيله فى ظل الشرك يوشك على 
AF‏ 


الضياع.. وامتيازاته فى غذل الكقر مهددة بالانهيار.. 

وبدلا من أن يعمل عقله كسيدء وكزعيم تملى عليه أصول الزعامة والسيادة أن يكون 
Lal,‏ لتفسه ولقومه.. أغلق عقنه؛ وقليه من دون ALF‏ وصى تفسه أو صدته نفسه عن 
دعوة المقء وناصبهاء وناصب صاحبها العداء وكان كما حدث من ذلك بنقسه: «كنت 
فی نفسى على دين.. وكنت ملكا فى قومى: فلما سمعت بالرسول کرهته(')». 

وجهر باأرقفض» وحرض قومه على عدم الانصياع.. والإذعان.. بل وهرض على 
محمد وألب عليه. واشترك هی وقومه على من كانوا يناوثونه, ويحاربونه حتى لقد geal‏ 
مصدن قلق: وأضطراب» وإزعاج للدعوة ٠‏ ولصاحب الدعوة: ولعموم المسلمين فى هذه 
WAL!‏ من الآرضء ولم تفلح معه وسيلة.. أية وسيلة ROLY‏ وإبعاد أذاه, وأذى قومه 
فكان لابد من تأديبهء ومن [طاع الشيطان من قومهء وأعتدوا على المسلمين!! 
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وكان الرسول صلی الله عليه وسلم قد صبر على عدى وقومه من طيئ كثيرا رجاء 
أن يثوبوا إلى رشدهمء ويعودا إلى صوابهم أو يعود إليهم صوايهم.. ويحكموا المقل 
ويتبصرو) فى أمرهمء ويتفهموا الأمور: ويدركوا أن الزمن تغيرء وأن الأرض دأرت 
دورتهاء وأن الواقع يتنكر ليذه الحياة التى يحيونها يعد أن غدت بغيضة.. مبغضة لا 
تتمشى مع منطق of‏ عقل» أو آية فطرة سليمة فطر الله العباد عليها!! 

سير الرسول ينه على عدىء وقومه متمتیا أن يشرح الله صدرهم للإسلام 
فيقبلوه. ويقيلوا عليه يتهلون من مورده العذب الصافى.. ويبغضهم قى SASH‏ فيعرضوا 
عنه. ويفروا the‏ ويتخلصو من كدرهء وطينه؛ وأوبماله, ودئسه!! 

pase‏ الرسول يه على عدى وقومه. عسى أن يكقوا عن وضمع العراقيل قى طريق 
الدعوة: وأن (patios‏ عن تصريضي المثسركين: وتاليبهم عليهء وعلى أعسمابه؛ وأن 


يتراجمو] عن إيذاء المسلمين.. 
والرسول لا يرغم احدا على الإسلام» ولا يقهر عليه. فهو يمتثل لامر ريه فى الالتزام 
)1( الطيرى 
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بتعاليمه فى آداب الدعوة: <اد م إلى مسبسيل ربك بالمكمةوالموعظة المسنة» 
[التحل:ه؟١]‏ 
أكن الموادعة والمسالة والخئق الطيب تغرى بصاحبها أحيانا؛ وهو مسأ حدث فى 
موقف عدى بن حاتم الطاتى الذى cole‏ الحسني شعفا.. والصير قلة حيلة.. وعدم رد 
العدوان اعترافا له بالسيادة.. وتسليما له بأن يقعل ما يريد. 


فكلما كان الرسول عه يوادعهم» ويسالهم ويدعوهم بالحكمة. والمومظة الحسنة.. 
كانوا يعصون, ويتعادون فى الشرك.. والكفر.. ويتسافهون على النبىء ويتجاوزون 
السفاهة والقمش قى القول إلى الاشتراك مع الآخرين والتهجم والإيذاء.. يل والحرب 
وإراقة الدساء.. ويسمح الله أرسوله.. ويبيح له الرد.. ويحل له وقف المعستدى وكبح 
جماحهه. وإزالة عدوانه ووقف إذاء: < فمن اعتدی عليكم: فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم € [البقرة:154] 

ويكلف الرسول عصلى alll‏ عليه وسلم بطلا من أبطاله.. وقارسا من فرسان الدعوة, 
فى مختلف مجالاتها: الدينية والعسكرية.. 

يكلف على بن أبى طالب بإعداد جيش.. والتوجه به إلى قبيئة طيئ لتادیبهاء وتادیب 
منکھاء وزعيمهاً عدى بن pile‏ 

ويصدع على بالأسر.. ويعد جيشه. ويذهب لطيئ.. وزعيمها المغرور» ومعه رجال 
#شداءعلى الكفار رهماءبينهم تراهم ركعا bila‏ يبتغون فخسلامن اللهورضواتاً 
سيماهم فى وجوههم من آثر السجود 4 [الفتع: 14] 

رجال أشداء بإيمانهم.. أقوياء بعقيدتهم.. هم Mile‏ وخمسون رجلا لكنهم: واثقون 
من peal‏ الآملون: وآن من شقو) عصا الطاعةء وخرجوا) على الجماعةء وياعوا بإثمهم 
وعنواتهم» وخسروا يجاهليتهم هم الآدنون!! 

ويحس عدى باهتزاز الأرض من تحت قدميه.. وهو قبل غيره يدرك في أعماقه 
حقيقة أمره.. وأن الأرش لم تكن فى يوم ما آبدا تحت قدميه صلبة إن كان فى أعماقه 
لا یری فى دعوة محمد ها يعاب.. وأن مأ يياعد بينه وبين هذه الدعوة ليس ما جاء فيها 
كما يزعم الجاهليون.. OY‏ ما جاء فيها يحفظ المرمات: ويصون الأعراض» ويحميى 
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الملكيات ولا يقر عبادة الشرك والأوثان: والأصنام!! 


ما کان يباعد بين عدىء وبين الدعوة حقيقة ما اشتعلت tle‏ فقد كان فى أعماقه 
يدرك أن be‏ جاء به محعد حق» وصدق.. إنما کان soley‏ بينه وبينها ماترتب عليها من 
آثرء وهو خوفه من أن يحرم مما امتاز به» وما أتيح له فى ظل الشرك من زرف 
الدنياء ومتاعها المادي!! 

Lal‏ كان يباعد بينه وبينها Leal‏ تنزل افتاس منازلهم الحقيقية من أتفسسهم ومن 
غيرهمء ومن الكون كله بقدر منزلتهم من الخالق جل جلاله.. وسيحرمه هذا من الشأن.. 
والسئطان: وسيعصف بكل ما له على قومه من هيعنة: ومن سلطان.. وسوف لا تبقى له 
إلا شيئا وأحدا يتميز به إن أرادء gay‏ التقوى والعمل الصبالح.. ميزان القرب أل البعد 
من ol‏ 

ومنل ناسپ eof sell Decne‏ وهو يوهم نفسه بالقوة.. slags‏ أن يعمق لدی الئاس 
من حوله هذا الوهم على أنه حقيقة.. ويؤكد ذلك بكثرة عدوانه على المسلمين, وإظهار 
بغضه لمحمدء وكراهتهء مستغلا سماحة الرسول: وكرم قليه., 

کان عدى فى قرارة تفسة يشعر يضعقه.. وکان يرتجف وجلا عتدما يتصور محمد! 
تضييق الخناق عليه لى أرادء والإمساك به وعدم إفلاته.. بل والإجهاز عليه فى أية لحظة 
من اللحظات وفى أي مكان من URRY‏ 
وقومه: ومن ثم فقد توازنه: وامتلاً قلبه بالرعبء وصار لا هم له إلا ملاحقة أخبار خيل 
محمد.. فيتوهمها مرة هی جنوبهء وأخرى فی شماله., أو تتحرك شرقه أو تسیر غريه!! 

وأخذ يُفْرق القَرَقَء ويستولى عليه الهلع؛ وهو يوقن أن يوم الحساب قريب وأن 
محمدا لن يقنته.. وهو لابد آخذ بناصيته. وناصية قومه.. oly‏ يعصمه منه أحدء 
ويخاصة أن حتقاء السىء تابو ء وأنابو)ء وأخذت وفودهم تتوالى على المدينة مذعنة, 
مبايعة بالإسلام. 

i‏ ستید يعدي هوف أذهله عن نفسه. وإنساه مركزه:؛ وفى غمرة شعوره بالأسى 
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والحزن للمصير الذى ينتظره فكر بطريقة عشوائية على عادته الجاهلية.. ونادى غلاا 
له عرییا کان يعمل ante‏ رأعيا.. 

وحضى القلام مفزعا: 

-- لييك سيدى.. 

(GA‏ وهی ذاهل عن تفسه: 

- يل قل القطران عليك بأسيدى.. 

فوجم الغلام.. والجمته المفاجاة.. فسا هكذا يكون كلام الملوك. وما هكذا يكون 
مظهرهم.. فلم ير أبهة, ولا خيلاء.. بل رآی تخاذلاء واتكسارا يشويه إحساس بالعجز 
والمرار. سال بعد لأى: 

- ما بای سیدی!؟ 

فاشاح بوجهه edie‏ وأشار بيديه إشارات غير مفهومة.. ثم JU‏ 

~ اقدم يا غلام.. واستمع إلى جيدا .. ولا تخبر أحدا Ley‏ سوف أطليه متك... وسكت 
تليلاء lady‏ إلى غلامه ترات خير مستقرة: 

~ ما أرانى بعد قليل إلا مكبلا بسلاسل.. أساق سوق العبيد إلى محمد.. وإنى والله 
تارك الديار.. مباعد ما بيتى؛ وييتهاء فلا يصمل إلى محمد آيدأ!! 

يا غلام.. del‏ لى مجموعة من الجمال السمان القوية.. واجعلها فى متناول يدى عند 
طلبها .. وأعد راحلتين لى lay‏ وأولادى.. وجهزهما يكل ما تحتاج إليه لسفر طويل.. 
وتلمس أخبار خيل tame‏ وما أراها إلا قريبة.. فإن وجدتها فأتذرتى بأسرع ما 
يي 

وقبل أن يجيب pO‏ بشىء والدهشة والحيرة تعقدان لسانه ممأ يسمع: ومما يرى 
برزت من ale‏ الدار أخت عدى.. سقانة ينت حاتم الطائى.. الباقية من أولاد حاتم 
وهي أشد dyson‏ وأكشر دهشة من الغلام: وحاوات السيطرة على نقسها وهى تسال 
أآخاها الك امهارب عن حقيقة ما تسمع وترى: 

- لم تعد الجمال يا أخى وتجعلها قريبة منك وفى متناول يدك!! الضيفان يطرقون 
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بيتنا آم تراك تريد بيعها؟.. وماحاجة يك إلى بيعها:؟ 

ولم تعد الراحلة call‏ ولأهلك وإولدك.. تراك ذاهيا فى رحلة صيد.. إن كان كذلك فلم 
تمسحب معك جمالك!؟ 

كانت سفاتة تدرك- أمر أخيهاء وتعرف سره وكانت الوحيدة القادرة على تفسير 
التغير اذى حدث له فى الأيام الأخيرة.. لكنها ما كانت تتصور أبدا أن يهرب.. هذا 


الاخ الملك1؟ 

وارتبك هور أخته المفاجى: ولم يستطع أن يشقى الحقيقة.. وإن اخفاعا على الدتيا 
كلها فلم يقدر على إخفائها عن أخته.. 

- ها أرى محمد إلا قرييا.. وإن هو وحق الإله إلا قاصدى.. وما أشك فى اقتراب 
مثيتي إن يقيت!! 

فقالت فى عجب واستتكار شديدين: 

lags aad] -‏ لم تكن tase‏ شي آل حاتم.. أتعد للهرب يا آخي!؟ 

lay ~‏ الذي يبقينى!؟ 

- قومك.. وأهلك.. وولدك.. 

- قومي يتديرون أمرهم.. Lal‏ أهلى وولدى قسأحملهم؛ وسأذهب يعيدا.. بعيد!.. إلى 
الشام مع أهل ديثي. 

فى سخرية وتحد: 

~ ومنذ مت كان لك دين!؟ وإن أبيت إلا الرحيل sold‏ لى راحلة تحعانى معك علب 
إلى الشام!! 

ققاجاها Laz‏ كاد يصعقها .. أو يصييها بالشال إلتام: 

-- يل ستبقين هنا.. ستيقين مع كل القوم vo Ube‏ 


- أوتهذى يا أشي الملك من حمى أعسابتك.. أم أنك أفرطت فى الشراب!؟ 
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- إنه oli‏ خأاطئ of a‏ تترك قومك. وتذركني.. ila‏ قرار خاطئ ft‏ 
فسكت ولم يرد. 
فاردفت: 


- أولا تخشى علئ إذا هجمت شيل محمد» وأصابتنى فيمن أصابت!؟ 


قصمت ply‏ يرد: 

فاردفت: 

-- أوتترك عرضك.. وشرقك!؟ 

فأحجم ply‏ يرد.. 

فأردفت: 

- أوأست عرضك!؟ أولست شرقك!؟ 

فتبك وام يرد: 

فأردفت: 

- إذن فاذهب.. لا كُسيت ؛ ولا أطعمت.. وليثولانى إلاله «قلس» وولت Ge‏ شائية 
حزيتة 


* dk Fk 
والفلام يغادر المراعى إلى الديار.. وفى ثنية من ثنيات الوادى رأى خيلا تستتر‎ 
هاريا إلى مسيده.. وأخيره الخير ثم عاونه يتقريب‎ pled هناك استعداد! للاغارة..‎ 
وإأنصرق موبيا الأديار تحت جنم نلك‎ cates الجمال.. والراحلتين.. فحمل عليهما أهله‎ 
ألليئة قاسدا ألشام لينزل على قومه معن اعتبرهم من أهل دينه من تنصارى الشام.‎ 


وحاولت أشته إشتاعة., أو أن Lada,‏ معه.. لكنه لم thei‏ 

تعلقت بحمائل راحلته باكية متوسلة أن يدفع عنها العارء فياعدها وركض وكأنها 
ليست باخته.. وكأنه ليس باخیها!! 

لم تشقع عنده توسلاتها .. ولا رجازها.. كما ثم تن دموعهاء ولا نشي جهاء ولا 
تذكيرها له بأنها أخته. ولا خوفها من مصيرها الذى ينتظرهاء وأنها إن تكون إلا 
سبية.. كل هذا لم Gb‏ قساوة قلبه.. فصاحت نادية: 


- واحسرتاة.. واهر قلياة:! 
وجعلت تولولء وتندب حظھا فى أخيها.. وفى دنياها كلها.. بينما هو يتخلص منها 
Tes‏ 
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واجتمع القوم من طيئ على ولولة سفانة بنت حاتم الطائى.. ولم يصدقو) ها روت 
من هرب أخيها كما لم يصدقو) ساقيل عن خيل محمد خلف الوادى نتظر لحظة 
الإغارة.. 

ويعد الفجر يقليل أفاق القوم على سيوف القرسان تعمل فى رقأبهم.. 

وأدركوا الحقيقة المرة من هروب اللك. وإغارة الجيش.. 

هجم على بن أبى طالب بكتيبة الإيمان.. هجم عليهم فى عماية الصبح.. وأخذهم 
الرعب من كل جاتب: وسيطر عليهم الوجل فاستسامو) بعد أن هرب فرسائهم معتقين 
بهريهم أرواحهم من الإزهاق.. 

عرفوا الحقيقة. وهم يسيرون رجالا ونساء مكبلين فى الأصفاد.. يساقون أسرى 
سوق القطيع إلى محمد فى المدينة.. Glady‏ معهم أموالهم غنائم غنمها الجيش 
المنتصر!! 

وعاد على بن (il‏ طالب منتصرا غائما.. بعد هدم صمنهم «قلس» وأخذ سيفين GIS‏ 
عنده شمن النذورء والقرابين التي كانت تقدم له. 


15١ 


وتمشى سفانة ترسف فى أغلالها.. محكوما عليها ہما حكم على قومها.. تمشى 
ذليلة صهينة.. أفقدها الكفر كبرياءها وعزة نفسهاء وأهاتها الشرك.. ولطخهاء وقومها 
Gl,‏ الهارب Hla‏ 

تمشى سفانة تندب حظها العاثرء وحملها الثقيل من العار تثوه بحمله العشيرة.. بل 
القبيلة كلها.. عار آخيها الملك الفار.. الملك الهارب من حماية العرض والشرف بقطيع 
من الجمال صار عنده أغلى من شرفه وعرضه.. وسوف لا ينقك عنها هذا العار آبد 


الدذهر. 
تحولت بنت أجود المرب إلى جارية ديا op‏ وتشترى كما تباع الجوارى وتشترى فى 
سوق الرقيق!! 


يا للعار.. ولا آن يديها مغلولتان لهالت التراب على Qual,‏ تعبيرا عن قجيعتها التى 
ما فجعتها امرأة عربية من قبل.. Sly‏ تفجعها أمرأة Lange‏ من بعد!! 

تسير سفانة وسط قومهاء ونظراتهم تكاد تخترقها فتنفذ إلى قلبهاء وكبدها 
فتمزقهما كأسياف مستونة.. أى خناجر مسمومة: أى سهام رزق حادة كاتياب الأغوال 
als,‏ ما كان يكفيها عار آخيها وعار أسرها.. فزيد عليها تعذيب قومها لها بنظراتهم 
الحادة !لتقاذنة!:! 
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يعود اليطل منتصر! يثمر alll‏ ويقبل على قائده مستبشرا بما أقاء الله عليه حامدا 
ريه.. شاكرا فضمله!! 

ويستقيله الرسول الكريم ماليا جبيته.. ميمما وجهه صوب السماء.. مبتهلا حامدا 
أتعم الله مسبما له.. مستغفرا.. شاكرا ما منحه من نصر.. وما SST‏ من تثبيت: 
وإعلاء. 

ويأمر النبى عدلى الله dade‏ وسلم يحظيرة تقام أمام المسجد؛ ويترك قيها الأسرى 
ويضرب من حولهم سور.. وتقام عليهم الحراسة ليلا وثهار! حتى يقشى الله آمرا كان * 
مشعولا. 
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ويتفتح عقل سفانة.. ويتكشف لها بعض من جوانب الحقيقة., وتستطيع أن ترى 
على أضوائها بعضا من خلال نبى الرحمة.. وتدرك أنها عند محمد فى المظيرة يست 
أسيرة بقدر ما هى معاقبة.. وقومها على ما ارتكيوه فى حق محمد وأصحايه. وما 
اقترفوه coded‏ وضد أصحايه من إساءات: ویذاعات تكررت فی سنوات طويلة؛ مضت.. 
نعم تدرك على ضدوء هذه الحقيقة أنها فى الحظيرة ليست أسيرة.. فلا تتتاأاسب 
الحظيرة إلا مع اليهائم.. aly‏ هذا يكون آخر درس يقدمه محمد لهم لعلهم أن يفيقوا 
من غشية الجاهئية!! 
فى الحظيرة أنهم جميعا ماكانوا يعيشون عيشة آدمية.. < إن هم إلا كالأثعام بل هم 
أضل € [ الفرقان:٤٤]‏ 
ومحمد Lad}‏ ينزل wlll‏ متازلهم التی يستحقونهاء وألتی تليق هما 
أحست سقانة أن بقامها فى الحظيرة مرهون بتغيرها.. من قبل لم يقد أيا سفيان 
إلا الحظيرة.. إلا أن ريط مع الحمير واليغال؛! 
ولو إفاقت. وتغيرت.. لتفير حالها.. واتغيرت منزلتها!! 
oil‏ قالت لأشيها إن الإله سيحرسها,., وسيحميهاء وها هى ذا الإله يتحطم: ولا يقدر 
على Ulam‏ نقسه.. فمن يحميها!؟ 
وتزداد الأضواء إثارة للتفوس.. والقلوب» والعقول.. 
ويمر الرسول بين حين وآخر يتفقد الأسرى.. يتفقدهم تفقد عليم بأحوالهم.. شفيق 
لهم.. عطوف عليهم.. رحيم بهم.. 
وتطمئن سقانة إليه.. وتأتس إلى جانبه.. وتطمعها رحمته في الإفضاء إليه بدخيلة 
نفسها.. ما عادت تمس به قائدا منتصرا.. بل أحست يه أبا ينؤل العقاب بابناثه عندما 
يخطئون.. ويرقم العقاب عتدماً يستقيم papel‏ ويتصلح حالهم. 
وتقترب سفانة من الصلاح.. فتقوم إلى الرسول الكريم وهى يعر بجوارها.. وتحدثه 
حديث مكلومة فى أخيهاء وقومها., لا حديث سبية!! 
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- يا طبيب التفوس والقلوب.. يا أرحم الناس بالناس» وأرفقهم بهم, وأكشرهم عطقا 
وحتانا لهم.. يارسول الله: هلك الوالد.. وغاب الوافد فاسان على مَنْ الله عليك». 


وتغمر قلبها السعادة: ويحيط بها الأنس من كل جانب: ويشرق فى نفسها الأمل 
وحبيب الرحمن يجييها: 

-- ومن وأفدك!؟ 

غتقول فى لهفة وشوق: 

-- عذدى ين حاتم. 

فيقول الرسول SF‏ فى تبرة أسف وإشفاق: 

س «القأر من الله ورسوله»؟() 

ويتركهاء وينصرف إلى ما هى أهم ممن هم غى الحظيرة جميعا.. فما يزال لهم وقت 
يقضونه حتى نتكشف الغشارة التى راتت على القلوب والعقول. 

وتحزن سقانة.. GY‏ الرسول اقتضب حديثه معها وتركها. 

كانت تتمتی لی يطول.. ويطول إلى الأبد قاقد اكتشفت أنه لیس أفضلء ولا أحب ولا 
أحلى من الحديث مع رسول الله.. ولولا عار آخيها الذي ما فتئ يطاردهاء ويتفوق فى 
مراره والمه على مرار ally‏ الأسر فى الحظيرة 

* * & 

ويمر الرسول SP‏ فى اليوم التالى يطمئن على حال الأسرى كعادته. ولا Sty‏ الله 
له فيهم يشئ. 

وتعاود سقانة الحديث.. أو الحوار الشهى.. حوار اللسان ينقذ عبيره الطيب إلى 
سويداء القلب. وأعماق الفؤاد.. وتتردد أصداؤه فى جنبات النفس فتخشع وتقىء إلى 
أمر الله!] 
)1( اين هشام Yom‏ 
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تقول سفانة ما قالته بالأمس.. وتسمع من الرسول الكريم فى جوايه ما أجاب يه 
بالأمس!! 

ويعر اليوم ولاتعلم إن كانت توأتيها فرصة أخرى أم لا.. ولا تدرى سفانة أتفرح OF‏ 
قلبها تفتع لنور اليقين.. آم تحزن لان أملها الذى كانت تؤمله, وتفتحت له نوافذه بل 
وآبوابه.. قد غلقت dhe‏ توافذه وأحكمت أبوابه من دون تحقيق رغبتها! إلا أن الرسول 
مه يمر فى اليم التالى» وهو اليوم الثالث على التوالى.. 
والعياد:! 

وهمت أن تماود الحديث.. لكن توهمها يعدم استجابة الرسول فى المرتين السابقتين 
als‏ يثنيها فتقعد متحسرة asa‏ 

إلا أن رجلا كان يمن مع الرسول.. يسير خلفه.. ولا يتقدمه.. يحرشها سرا على 
الحديث.. ومعاودة الطلب.. يحرضصها على أن تعاود الحوار» ولا تيأس.. فاليأس ليس من 
طبيعة المؤمنين.. ولا الذين يتعاملون مع رسو الله صلى الله عليه وسلمء ولا من 
أستطاع Lag’‏ واحس حديه على الثاس.. كل الناس على السواء. 

ويعاود سفانة الأمل.. وتتحرك أوتار قلبها برجاء اعتقدت تحققه.. فقالت المرة الثالثة 
فى أليوم الثالث على التوالى: 

- يا رحمة مهداة.. ولسان صدق فى العالمين.. وملاذ الخائفين. وأمل المجصهدين» 
ومحرر العبيد.. يا من تحمل KU‏ وتقرى الضسيف.. وتعين على نوائب الدهر؛ «يا 
رسول dill‏ هلك الواك وغاب الوافدء فامان على Gye‏ الله عليك». 

وتوهجت فى قلبها شعلة من نور.. وأقعم صدرها بسعادة عاسرة والرسول الكريم 


يقول: 
- ولد فعات.. غلا تعجلى حتى تجدى من قومك هن يكون لك ثقة حتى يبلقك إلى 
بلادك ثم آذنینی»() 


a ee‏ ا مت 
)١(‏ اين هشام ج۲ - آذتينى: أعلميني أو أخيريني. 
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ويقدر ما ملأت جوانحها السعادة لقرب الخلاص مما ظنته آسرا.. شعرت يضيق.. 
ودبيب خواء إلى النقس والقلب» وكانا قاريا على الامتلاء رآفة؛ وآنساء وحتانا من 
حضرة رسول اثله.. وتحدث نفسها: ديا لك من نبي رسول حقا وصدقا:! تخشى على 
Gly‏ أسيرتك: وتحفظ کرامتی وأنا سبيتك» وتصون كبريائى؛ وتخاف على عرضى 
وشرفی من أن يمسا وأنا فى الحظيرة.. فتشترط لفك ما ظننته قيداء وإطلاقى مما 
اعتبرته أسراء وجود الأمين من قومي.. ومن أثق فيه ليوصانى إلى بلادى لتضمن نقاء 
ثويى» ونظافة ذيلى» وطهارة عرضى وشرفى: وقد هرب منهما أخى.. ابن أبى وآمی.. 


امي مرضي وشرقی!! 

يا لك من نبي ورسول حقا وصدقا.. والله الله على من كذبوك وآذوك.. لهم النكال 
والخسرآن المبين.» 

ويقيت تنتظر هن pulls‏ من قومها le‏ يكون ثقة.. 


وكلما أحست يقرب قدوم من يحملها كما وعد الرسول الرحيم: اعتراها إحساس 
بالغربةء وشعور بالکآبةء وإقرار بان حظيرة الرسول شير من الدنيا كلها.. لكتها رغم 
ذلك كانت مدفوعة بخاطر كان يحملها قسرا على أن تخرج وتذهب لا إلى ديارها.. 
وإتما إلى من تنكر لها.. إلى أخيها بالشام!! 

أما لماذا تود البقاء حتى ولى ظلت فى الحظيرة بقية عمرها!؟ 

قليها يقول؛ وينطق: “al‏ رسول il‏ نیقی يجوأر؛ وتراه فى Ape‏ ورواه... 

ويقدم على المدينة ركب.. قالوا لها: إنه من قضاعة.. وقال فريق: إن الركب من بلى.. 
لا يهم.. فذها فى قضاعة Lal‏ وثقة.. ولها فى بلي كذلك من يأنفون JAE‏ ويفرقون من 
«yall‏ ويحافظون على العرض والشرف محافظتهم على أرواحهم. 

ثم cow len‏ إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وأخيرته يما كان dalle‏ مثها: 

- يأرسول الله.. قد قدم رهط(١)‏ من قومى لی فيهم ثقة ويلاغ!. 

وجاشت عواطقها.. وانشرطت فی بكاء عظيم ورسول الله Le‏ يخرجها من 


Tolan رهشط:‎ (\} 
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محيسهاء ويحتو عليهاء ويرق لها.. ثم يكسوها كسوة تليق بكرم محتدهاء وتبالة glam‏ 
وكأنه يقول للناس: «آكرموا مزيز قوم ذل!» 

ثم يعطيها المال الذى تنفق منه على نفسها.. بل وعلى من معها طوال رحلتها إلى 
الشام.. ويمتحها الراحلة التى سترحل عليها.. والتى ستحملها حتى توصلها ما ترجو 


عبد 


و ااا + 


وخرجت سفانة من عند رسول الله SHE‏ عروسا فى أيهى حالهاء وأروع زينتها: 
النفسيةء والرىحيةء والوجدانية» وكأنها لم Gad‏ إليه أسيره يجالها وقومها العار!! 

شرجت سفانة سن عروس المدائن «يشرب» عروس الأسارى تحفظها مناية الله 
وتكلؤها رعايته: على يدى النبى الأمين؛ والرسول الكريم محمد بن عبد الله!! 

ea % 

متذ ترك عدى الديار هاريا لا یلوی على شىء.. ومنذ وصل إلى من يدعى أنهم قومه 
عن ديته؛ وهى لا Sis‏ فى شىء.. 0 Lams‏ يشسي». 

كان يدرك أن الدائرة رر dade‏ وعلى تومه:؛ وكان یری الطوفأن قأدماً من يعيد 
يكتتسح أمامه gi‏ شیئ ويغرق بعده كل vf gals‏ 

وكان ألحال والعرف يقتضياته أن بيقى مع قومه الذين نصبوه ملكا عليهم وأباحوا 

لكنها الجاهلية بكل ما تحمله بين طياتها من أنائية؛ وغدر؛ وخلف للوعهدء ونكت 

لم يهرب عدى من قومه فحسب.. وإثما هرب من عرضه» وشرفه عندما ترك آخته 
الوحيدة.. وداس على كل شىه فى سييل أن ينج وآهلهء وولده وقسطا زهيدا من 
du‏ 

وعدى فى الشام ينعم بالاستقرار والراحة, وهدوء البال لاعتقاده فى بعد ها بيته 
ويين محمد من مساقات تقطم الطريق على أى إذى يلحقة أق sya‏ يمسة gf‏ يمس أهله 
وولده! 


وعدى فى الشام يوهم نفسه ببعد الخطر.. وهى يجلس بين بنيه فی دعة یفاجا يما لم 
يكن فى الخاطر أو فى الحسيان. 

ينظر فشيصطدم بصصسره برأحلة.. عليها هودج يقودهاء ويتبعها اناس عرف من 
ملامجهم إلى أى القبائل ينتمون.. فدقق النظر. وقد هجس به هاجس.. وثامل الركب 
وهم ينيخون الدابة أمامه بعد أن عرقوا أثه عدى.. ثم ينزل من الهودج امرأة فى أحلى 
مليس.. وآكمل مظهر.. أمرأة كأنها عروس فى يوم زقفافها.. لولا أن لها ملامح أخته 
ites‏ , 

ويصضطر ب قلبه اضطرايا عظيما.. ويشفق خفقانا شدیداء وهی تقف غير يعيدة عنه, 
وتصوب إليه ob hi‏ حادة.. يقدح منها الشرر.. ثم تقدم عليه فى حدة تكاد تشسد 
الشكل والروح معا.. 

ويعلم أنها أخته.. وهى تقترب منه.. وتندفم فى كلامها؛ وتعنيفهاء ولومها دون أن 
تعبا به آو يمن يستمع من القوم المرافقين. 

تقول سفانة فى غيظ وجفاء: 

~ القاطع الظالم.. احتملت بأهلك elles‏ وتركت بقية والدك.. عورتك.. كلام قاس.. 
وشديد.. ولعلها وهی نشتد عليه وهی من صليه تحاول أن تبين له جرم ما أرتكب لا فى 
حقهاً فحسبء ولكن فى حق محمد أيضاء. 

وكأتها تقول له إذ! كنت ظامت من هم من أحمك؛ وأهدرت كرامتهم دون ميرر.. 
أفيبعد عنك أنك قد ظلمت محمدا.. وغررت بقومك: وهم يتبعونك على كراهيته والحقد 
Shale‏ 


وكان تقريعهاء وتعنيقها أشد ألما من لسع السياط.. أو الحرق بالثار» وقد بدا يفيق 
من سكرته التي أغرقه فيها شيطانه.. فقال: 

- أى أخية.. لا تقولى إلا خیرا.. فوالله ما لی عذر.. وأعترف بذنبی» وخطيئتي.. 
وأقرر أنى صنعت ما ذكرتء وإن أكون نذلا سرتين: ولا جبانا gf‏ عاقا فى الحالتين.. 
ولأنت الآن بين أهلك.. تقيمين معى على الرحب والسعة » وما أرجىإلا أن تفقرى لى 
ذلتى.. وتصفحى عن إساعتىء فوالله ما أنا فى حاجة أشد مما أنا في حاجة إليك الآن. 
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أعرف حزمك.. ورجاحة عقلك.. وإنى مستشيرك فلا تحنقى على وتكذبينى.. ]3 
مستشيرك.. ومستنصحك: فاشیری على والخلصى النتصع!! 

غقالت وقد dal‏ قلبها المفعم يرق له.. sings‏ عليه.. إن أخذ يحس يمدى ما هو فيه 
من تورط.. ومن بؤس وخذلان: وهى ما تزال واعية الدرس: «أكرموا عزيز قوم ذل». 

قالت: 

- هات يا أخى ما عندك.. وإنى ally‏ ماقدمت عليك إلا رجاء الخير لك. وما عتبت إلا 

لأنك إخىء وأمرك يهمتىء وفى المدينة يقوئون: ١‏ عقا الله عما سلف € [المائدة:0ة] 

فقال فى Ligh‏ شديدة: 

- ماذا ترين فى أمر هذا الرجل!؟ لقند كنت قريبة من محمه.. ولك نظر ثاقب 
وبصيرة ناهذة.. Lak‏ ترين في pal‏ محمد!؟ 

فآچابت قی حزم ويلا تردد: 

- إرى والله أن تلحق oy‏ وأن تذهب إليه.. وأن يكون ذلك سريعا فلا تتمهلء 
ولاتتريثء وإن رایت ما رأيت. وكان نبياء يكون لك فضل السبق إليه وإن كنت تأخرت 
زمنا طويلا ما كان يحق لك.. ولك أنت بالذات يا بن أجود العرب؛ وأفهمهم للتاس.. 


ماكان يحق لك أن تتآخر.. 
مم hates‏ 


- وإن يكن ملكا.. فلا يذل أحد يقرب مليكه.. وإنما له العز وأى عز!! 

لم ترد سقانة أن تفرض عليه رأيا معيذا مخافة أن يترك هذا رد فعل أديه.. فيتهمها 
فى أيهتها التى صنعها لها محمد بالتحيز له.. وإنما تركت له الخيار.. فلم تتس أنه كان 
هلكاء وكانت له الكلمة.. ولم يتعود إلا أن يقول هى.. وأن یری هى.. لذا قدرت يعد أن 
يذهب إلى محمد.. وأن يرى ما رأث وأن يدرك ما إدركت.. فإن أشواء الحصقيقة 
ستخالط عقله: وقلبهء وسيصل إلى ها وصلت؛ وسينوق حلاوة كلمة «رسول الله» عندما 
يتطقها .. مجرد أن ينطقها فى حضرة النبى SE‏ 

تركت الخيار له.. وهى واثقة من أنه سينتهى حتما إلى ماانتهت إليه.. وسيصدق 
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بمحمد لبياء ورسولاء وسيؤمن LS‏ أمن النأس» ويذعن للدين الجديد» ويبايع بالإسلام!! 

وأسوف يعود من عند محمد أكثر ملعة.. وأرقر هزا.. وأماذا .. وسلاما.. پما لا يقاس 
بما كان عليه قبل الإسلام. 

سعدت سفانةء وأدركت حكمة الله فى أنها رغم حبها البقاء الطويل بجوار رسول 
الله حتى ولى كان فى حظيرتها.. أدركت حكمة الله فى إصرارها على أن Gab‏ بأخيها 
فى الشام رغم ما احسته من خواء نفسى وروحى؛ وهی تفكر مجرد التفكير فى ترك 
الرسول بعد أن كانت قاريت على الامتلاء. وهى في الحظيرة!! 

سعدت وأدركت الحكمة.. وازدادت Gulla‏ وهی تسمع رأى آخیهاء وقراره الأخير: 

dey‏ الإله إن هذا إلا المرأى. 

# + 


وعدى Meds‏ إلى Gast!‏ رسع لمحمد صورا كثيرة.. تخیلها ذأت أشكال, والوأن. 
وكانت تتلاشی هذه الصور واحدة تلو الأخرى: وهو يقترب من الدينة.. ما عدا عسورة 
وأاحدة علقت بذهته.. ھی صورة الملك.. قد يكون محمد (Ske‏ 

ويشفق قليه كلما اقترب خفقانا 2 Lue‏ لم يألفه من قبل. . خفقانا Lande‏ يحب غریب 
اتمحث به كل أثرة أكراهية.. 

وكانت نفسه تهفو بالإيثار. ٠‏ حتي لقد أنسلت متها وهو بقتر ب من المدينة ye‏ شعرة 
للحقد!! 


وكانت روحه تحلق فى سماوات بعيدة ثم تعود متقمصة حسده بالطهرء والسمي, 
وألعفة.. حتي لقد غدا وهى يدخل المدينة.. متجذيا.. ويذهب من فوره إلى المسجد.. يريد 
أن يسلم على محمد.. فلقد غد! من اللحظة روها .. وروحا فقط لا يدرى من آمر دنياه 
شيئا كبيرا کان آم صغيراء gay‏ الأمر الذى جعله لا يحس يمن لقيه: ولا يمن قايله فى 
طريقه إلى رسول الله. ومن تقدمه ليدله على مكانه.. غدا روحا.. روحا فقط تحلق فى 
سماوات عالم جديد.. آخذت تستبين له معالمه.. وطرقاته. ويا لها من معالم, وطرقات 
كلها فور في Has‏ 


- «رياه!! ale‏ كنت.. وكيف كنت!؟ يا لك يا سفانة.. إن كان نبيا فسيكون لك خضل 
السبق.. والله لهى التبى»! 

ویلقی الرسول فى مسجده.. ويساله رسول الله FEE‏ 

- من الرجل!؟ 

ويقول: 

- عدى ين حاتم الطائى! 

ويتهش الرسول َيه من مجاسه فى المسجد.. ويأخذ Lae‏ الضيق الذى طالت 
غيبته ويذهب يه إلى بيته.. ليقوم له بحق الضيافة.. وحق التكريم: فهو ضيف الرحمن 

وهما فى الطريق تلقى الرسول امرأة بسيطة.. ضعيقة.. مسنة.. وتستوقفه.. وتحدثه 
عن حاجتها حديثا طويلا.. ويذهل عدى Ley‏ یری عما يدور بينهما.. وتطول الوقخة, 
والرصول يستمع إليهاء ويرفق بها دون ملل من الاستماع أو الوقوف.. 

ويستيقن عدى من أنه ليس ملكا.. فما هكذا الملوك فى أقصى حالات تواضعهم! 

وتنتهى المرآة من عرض حالتهاء وطلب حاجتها من الرسول.. ولا ينصرف الرسول 
قيل أن تتصرقف هی.. 

ثم يواصل الطريق بضصيفه إلى بيته.. ذلك البيت البسيط الذى لا يزيد فى شكله ولا 
تصميمه من أقل بيت لأفقر إنسان فى المدينة!! 

ويدلفان إلى الداخل..لا أثاث.. ولا رياش.. إن هى إلا وسادة محشوة بالليف يعطيها 
الرسول لعدى يجلس عليها.. ثم يجلس هى على الأرضص!1 


ويستقر المجلس.. ويسامر الرسول ضميفه؛ فيقول له يما يعالج نفسه.. وقليه وعقله.. 
وروهه Ludi‏ 


- إيه ياعدى بن حاتم.. ألم تك ركو سيا ٩۱)‏ 
فيجيب عدي: 
)١(‏ الركوسى من الركوسية: وهم قوم لهم دين بين دين النصارى والصائثبين. 


Li) 


- يلىي!! 

فيقول الرسول الكريم: 

- آی لم تكن تسیر فى قومك بالمرياع!؟ 

ويجيب عدی: 

Heb -- 

فيقول الرسول الكريم: 

- فإن ذلك لم يكن يحل لك فى دينك! 

فيقول عدى: 

- أجل والله! 

وهنا وصل عدى إلى نهاية الشوط.. ووقف به جواده عند آخر المضمار.. ويتيقن من 
أن محمد نبيا ورسولا.. لأنه على حد تعبيره.. plage‏ ما يجهل». 

وكان طبيب النفوس والقلوب يعلم أن الذى باعد بين عدى وبين الإسلام.. لم يكن 
عدم اقتناعه يما جاء به الإسلام.. إنما كان متاع الدنياء وزينتها.. وميزاتها المادية 
امرخيصة.. كما كان يدرك أتها ستجرده من هذه الميزات یوما إلى شیء لا يدرى قیمته 
إلا tll‏ 

will‏ أردف طبيب القلوب» والنفوس موضها أن الإسلام سيتتصس قي كل مچال., 
وسوف تتجلى هذه الانتصارات فى اهم ما يسيطر على البشر منذ الخلق الأول.. وهى 
لخال.. est‏ امال الحلال.. المال الذى يفيد ولا يفسدء يينفعء ولا يضر.. المال المصحوب 
بالعرق.. والجهد.. والبذل.. المال الذى فيه حق معلوم للسائل والمحروم.. 

فقال صلى الله عليه وسلم: 

- «لعلك يا عدى إتسا يمتمك من دخول فى هذا الدين مسا ترى من صساجتهم 
المسئمين- فوالله ليوشكن الال أن يفيض عليهم حتى لا يوجد من يأشهذه!! 

واعله إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم» وقلة عددهم.. فوالله 


¥ 


ليوشكن أن تسمع بالرآة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا 
تخاف!! ولعله Lai!‏ يمنعك من دخول قيه أنك ترى الماك والسلطان فى غيرهم وايم الحق 
ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتمت عليهم(!)». 

ويكاد عدى يعد أن رأى ما رأئ.. ويعد أن سمع ما سمع., یکاد يجار حتى ليسمعه 
كل إنسان فى كل مكان.. 

wal -‏ نطقت صدقا.. وقلت حقا.. وايم Gall‏ إنك لنبى الله.. وإنك لمرسل من عند 
الله.. وايم الحق ما قلت إلا ما كنت أخفيه بين جوانحىء ولا يصل Cull‏ أحد.. gh‏ يعرف 
كنهه مخلوق على وجه الأرض.. 

ثم يهمس وکاثه يستعرض حياته السابقة؛ وما فيها من كفر» ودنس... وهل يستطيع 
التكفير مذها.. يهمس فى وضوح خاشع: 

- يارسول الله.. أشهد ألا إله إلا الله وأتك يا محمد رسول الله!! 

“ow # 

ويعود عدى.. ويقع Le‏ حدث به الرسول الكريم.. ويطول العمر بعدى حتى يخبر يما 
كان آخبرء به النبى صلى الله عليه وسلم.. ويرى القصور البيض من أرض بايل قد 
فُتحت.. ويرى المرأة تخرج من القادسية فى العراق على بعيرها لا تخاف الطريق حتى , 
تمج البيت.. ويحدث عدئ فيقول: 

- «وايم الحق لتكوتن الثالثة: يفيض الال حتى لا يوجد من يأخذه!!» 
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خير الماكرين!! 
عامر بن الطفيل 


قال «دحصين» لرفيقه «نمر» وهما عائدان من المراعى يسوقان أمامهما أجمالاء 
وأغناما كثيرة لسيدهما من بنى عامر: 

~ لم so]‏ أطيق & رفيقي!! 

فقال eae‏ فى نبرة حزن واضحة: 

- ولا aly GI‏ يا دحصينء! 

- لماذا نبقى فى هذا الذل.. وقد منحنا. الله أعظم قوة للتحررء والخلاص هن هذا 
القيد األعين!؟ 

إن العقل والمنطق يرقضان هذه المقولة التی يعيش على أنغامها سادة بثى عامر كما 
عاش على أتغامها السادة من قريش فى مكة زمنا.. تلك المقولة التى تصئف التاس إلى 
عبيد وسادة: وإلي أقوياء وضعفاء: وحكمت بذاك على من اتصغوا بالعبودية أن يظلوا 
يرسفون فى آغلالھا إلى الأبد!! 

قد ele‏ محمد وحطم هذه المقولة, وقضس على كل يوأعتهاء وبوافعها..., وهأ عتاد 
بنى pele‏ إلا من أجل مصالحهم شم.. ها عناد پٽي حامر sf‏ السادة فى بني عامر إلا 
توع من الأنانية البفيضة الآثسة.. يريدون أن bolls‏ سادة ولى يقى الناس كل الناس 
TE seas,‏ 

فقال تمرء وما تزال نغمة الحزن تغلف عسوته: 

- دانت الجزيرة كلها أو كادت تدين لأمر الله.. والذين وقدوا على رسول الله ممظين 
لقبائلهم ومشائرهم تعلن قبول الدعوة: والإيمان باللهء والتصديق برسوله الكريم.. لم 
يفدوا جزافا.. أو عفى خاطر. 


فقال وما زال ضيقه ظاهرا: 

-- بل كانت وفادتهم مقرين بالدين الحتيف خالعين حياة كاملة إلى حياة جديدة كل 
Saal‏ متحملين تبعات ما yah‏ يه الدين: وما نه عنه.. 

كانت هذه الوفادة بكل ما ترتب عليها قائمة على حسابات دقيقة.. بل غاية فى 
الدقة.. لعب فيها المنطق بعد تجارب عديدة مريرة دوراً لا يخطئ فى جليلةء ولا فى 
دقيقةء وكانت النتيجة مقنعة SS)‏ يها العقل عن يقين لا يقيل الجدل أى الشك!! 

فكال تمر: 

~ وها المفآخرة التى سمعنأها من بعض الوقود فى حضرة محمد إل المتزع الأخير 
فى جسد الشرك المنهارء وإلا احتضاره المحتضرء وهو يلقظ أنفاسه الأخيرة, 

فقال حصين فى أسى: 

- إن كان شذ عن جادة الصواب وفد ينى عامرء واتصرف عن الطريق السوى 
واطرح المتطق: وابتعد عن العقل اللبصيرء فإن بثى عامر آتون حتما الثورء وهم بلا شك 
سيغليون فى النهاية صوت العقل؛ وسيدركون أن النجاة ليست فى أنفة زعمائهم, 
وتعصبهم لأنفسهمء وتعلقهم بزعامة واهية: وعبادة يعلمون قبل غيرهم أنها عبادة لا 
تحترم فى قليل؛ ولا فى كثير.. وآن عقيدتهم التى يعتقدونها ليست إلا غطاء زائقا لحياة 
لا حياة فيها: 

فقال نمر؛ وكأنه يعي نفسه: 

- إن كان عذر pts‏ عامر أنهم تآخروا عن الإسلام زمناء وإن كان يسيرا يسبب 
اختيارهم من يقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمثال pale‏ بن الطقيل, 
وآربد بن قيس وجبار بن سلمىء وهم الثلاثة رؤساء القوم؛ وشياطيثهم.. إن كان عذر 
بنى عامر أنهم تأخروا عن الإسلام لأنهم لم يحسنوا الختيار من يرتادون لهم طريق 
الحياة الصحيحة, وقد وأتت الفرصة لذلك فإن أقبح من هذا العذر أنهم سلقًا صما 
آذائهم عن الصسيحة التى ترددت أصداؤفا فى جتبات الجزيرة لتضع الحق فى نصابه 
وتدحض الباطل الذى استشريء وطال به الأمد فى هذه الأماكن ذات السوابق الدينية 


الملا 


السليمة منذ أبرأهيم وولده اسماعيلء وألتى بقيت فيها الكعبة شاهد صدق على التوحيد 
والإقرار بريويية الواحدء الأحدء القرد الصيك. 

وتوقف عن الكلام رحصين يجري خلف نعجة شذت عن القطيع.. ثم يعيدها.. وتهدة 
أنفاسه ثم يقول لثمر: 

- ثعم.؛ صمت git‏ عامر آذانها؛ وأقلقت عقولهاء وقلويها من نون هذه الصيعهة.. 
وكأنهم بهذا الاختيار يجازون أتقسهم aye ewe tis)‏ ويوقعون العقاب على أنفسهم 
بأنفسهم.. فإنهم وقد علموا بعد أن تلخرهم فى قبول الإسلام كان هو العقاب المرء وأن 
هذه القترة اليسيرة فى عمر الزمن كانت عليهم أطول من دهر.. عاشوها لا يفرقون 
فيها بين حق» وياطل؛ ولا بين إنسان وحيوان! 

قال تمن: 

- كان على بنى pale‏ أن يعرقوا منذ اللحظة All‏ آنهم لن يدركوا بهذه الوفادة 
ad‏ وأن يدركهم خير.. فقد رفض ممثلوهم الانصياعء والانقيادء والإقرار بالإسلام. 

ققال حصمين.. وهى يتنهد فى مرأرة ells‏ 

- رفش معظوهم أن يعبوا من الحياة المقيقية يستقونها من رسول الله.. ثم 
ينقلونها من ملكوهم زمام أمرهم» وائتمتوهم على أمراضهم وأموالهم وأنقسهم من بنى 
عأمر! 

فقال نمر فى ضیق وحزن شديدين: 

- لقد تمادى الرفض فيهم حد التتمر على هذه الحيأة يبغون طمسها؛ والقضاء 
عليها.. فقدوا يمكرون بنبعهاء وهم يحاولون الكيد لرسول الله.. والتأمر عليه.. وهيهات 
أن يغيض التبع.. وهيهات هيهات أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

فقال تمر فى توسل: 

~ ليتهم أرهقوا السمع لبلايل الحق تشدى بأغاريده الصادقةء وليتهم تركوا البصر 
فى رؤاه ترشده أنوار الهداية.. بل ليتهم تركوا للقلوب توافذ مفتحة تغمرها أإضواء 
اتحقيقة؟! 


فمذذ اللحظة الأولى رفض عام بن الطفيل الانصياع.. منذ اللحظة الأولى رقض 


عامر بن الطفيل الحياة. 
فقال حصين: 
- ما أشقاء وهی یرفضها.. بل ما أتكده وها أنحسه وهى يحزم أمره؛ ويعزم على 
قتل الرسول». 
قال له قومهء وهو يتجه إلى المدينة: 


«يا عامر.. إن الناس قد أسلمو؛ فأسلم»! 

قاجابهم فی طف وغرور؛ وكبرياء هی صلف» wads‏ وكبرياء الأحمق: 

«والله لقد كنت ألبيت أن لا أنتهي حتى تتبع المرب عقبي.. أفأنا أتبع عقب هذا 
الفتى من قريش»!؟ 

فقال نمر في Bate‏ 

— خسيئ والله.. يحلم يزعامة.. هى زعامة ضالة. ومضلة معا.. يحلم يزعامة العرب 
جعيها ., ويستكثر.. بل يرفض فى وهم هذه الزعامة أن يسير خلف محمد.. 

فتشاغل حصين بأجماله قلیلا.. ثم عاد وقال في دهشة: 

- قتصور.. حتى اسم محمد لا ينطق يه!؟ فما هی عنده إلا فتي!1 مجرد شتی من 
قريش!! 

فقال نمر فى تقزن: 

- أى صلف هذا وأى غرور أحمق يتمكن من هذا الرجل.. وأى حقد أسود يسيطر 
علي عقله. tally‏ وکل كيانه!1 

فقال حصسين: 

س إن ما حدث كان فظيعا.. 

لقد دير sale‏ وأريد خطة لقتل محمد.. وهما فى الطريق إلى المدينة.. يدنى عامر من 
asides te yt‏ مته dust‏ والطيور على أشكاليا تقم.. 


Yad 


يبسط yale‏ لأريد خطته.. وآريد هو الأمين على تنقيذها.. 

فقال تمر فی إنکار: 

- اعتقد الوغد أنه يتخلص من محمد فى هذه الرحلة!! 

pains -‏ عامر الخطة متصورا أن efile‏ الفاىغ: cally‏ الخاوى يمكن أن يمتحاه خطة 
تجوز على محمد.. كما جازت على غيره ممن تعامل معهم من قبل فى ستر الجاهلية.. 
غير مالم أن ظلمات الجاهلية أنقشعت أو بسبيلها إلى أن تنقشع إلى غير رجعةء وأن ما 
چان بالأمس على غير محمد يستحيل أن يجوز على محمد لسديب بسيط وخطير فى 
اوقت ذاثهء وهی أن محمدا مؤيد من قبل ريه.. ورپه حاميهء وراعيه وهو الذى يتولى 
الدفاع عنه. 

فقال ثمر فی BAD‏ ورضا: 

~ قتعم وألله حاميه وراعيه؛ ولن يضيعه الله أبد!1! 

قل لأريد تقاصصسيل الخطة.. أي تفاصيل الؤامرة... ويا لها من جريمة.. igil‏ سفوم 
تاقعة Sed‏ يها جوف الشيطان, وأرأد أن يفرغها فى محمد!! 

فعلق تمر فى حنق: 

- بئس ما اقثرفا!! 

فأكمل حصين: 

قال عامر لأريد: 

إذا قدمنا على المدينة باعتبارنا وفد بنى sale‏ الذى جاء يبايع بالإسلام.. سيتخدع 
بذاك محمد .. وسأستغل is}‏ الموقف.. وأعمل على استدراجه.. ولسوف أشاغله حتى 
آحرله عنك يحديثيء وسصاورتي.. ساجعله يتجه إلى بکل کیانه.. فيكون وجهه قي 
وجهى.. وعيتاه فى عيني.. ساجعله لا بيمس ما عن dines‏ ولا عن شماله.. وعتدنذ تأتى 
call‏ من MA‏ فتقفز عليه.. وتهوى بسيفك على رقبته.. ART‏ وأقتله. وأفرغ UE‏ وأنت 
مته غلا يكون محمد: ولا يكون دين محمد .. بل لا يكون إلا آنا وأنتء ونبقى وييقي لا 
دين الآياء والأجداد.. وتصير LY‏ القيادة والزعامة على العرب جميعا!! 

۲4 


فال tyes‏ 
- 7 ويمكرون:ء ويمكر alll‏ والله خير الماكرين؟ [الأنقال: ١٠؟]‏ 

~ نعم.. وصدق الله العظيم.. 

ويسكت قليلا كانه يتدبر معنى كلام رب العالمين ثم يردف: 

[ney‏ ثلاثتهم على وسول الله صلی الله عليه وسلم.. والتقوا به.. ويبقى جپار 


يحرس الدواب.. 
ply‏ يكذب عامر ين الطقيل خيرا.. أو يضيع وقتا.. وشرع منذ اللحظة فى Spat‏ 
خطته الشيطائية.. وثانى على رسول الله: 


- «يامحعد خالتى() آريدك Lad‏ وصديقا.. أكون لك خليلا.. وأكون وإياك بحكم 
الصداقة فى خلوة.. أكون cL GT‏ على انراد فى خلاء 

فيعلق نمر في لهفة: 

- بایی أنت وأمى يا رسول الله؛! 

ويعقب حصين عليه مرددا مثل قوله.. ثم يردف: 

- لايستسيمغ رسول الله صلى الله عليه وسلم متطق عامر.. ولا يستريح للهسجته 
ويعلن رفضه مؤاخاة مشرك قائلا: 

- هلا والله حتى تؤمن بالله وحده» 

فيسعد pity. jab‏ رتة السعادة فى صوته وهى يعلق: 

alli Gare be pals حافواك الى‎ 

ثم يردفه 


- ويعود pole‏ بن الطقيل.. يعود عدى asl!‏ ويكرن: يا محمد خالتى.. 
)١(‏ خالتی: thea)‏ لك خليلا. 


Te 


وجعل يكلم الرسولء وينتظر من أريد أن يلوم بدوره الذى رسمه له فى الخطة 
الشيطانية كما قد وأراد.. 
وأريد يقف مكتوف اليدين UB GUS‏ بقيود من حديد.. UAL‏ حتى عن نفسه وعمن حوله.. 
لا يحير شيئًا من أمره.. ينظر فى دهشة: وحيرة معا.. وقد فغر غاه وجحظت عيتاه نين 
حرا 

وحار gale‏ مسن صئع مسأحبه.. ما له لا يتحرك!؟ ما له لا يثقذ ما أتققا عليه وقد 
أتاح له كل القرصء Lady‏ له كل إمكاتيات الغدر, والقتك. والقتل!؟ 


ورغم حيرته من صاحبه ما يزال يطمع فى تنفيذ خطته.. ويلع على الرسول قصد 
مشاغلته يه عن تنفيذ ما يدير له. 


فعلق تمر: 
- يزعم هذا اللعين أنه يستطيع إطفاء ثور اللهء وهو لا يدرى أن الله عتم ثورهء ولى 
كره Teng lS‏ 


س یلج 5 e‏ شالني.. ويرك الرسول رده الذى لا pandas‏ ولا فشيل ته رده 
الواثق من tay‏ وصدق نبوته ودعوته. ويقيته أن الله راعيه.. وحاميه.. ومؤيده؛ وثأهمرهء 
وأن يضيعه: 

« لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له». 

واستعصي على pale‏ أمره.. وخشی ؛فتضاح موققه وهی بين يدئى محمد.. فأنهزم 
فى خزى ويهتان وأدبر على عقبيه فارا من أمام رسول الله.. وظلام شرك الجزيرة كلها 
يتجمع ليتكور فى عينيه: ومینی صاحبيه.. ويهرع إلى جواده يمتطيه ويولى الأديار قائلا 
للنبى فی تزغ أخير: Lele‏ والله ied‏ عليك يامحمد خيلا.. ورجلةا!» 

ويتيعه صتوأء: day)‏ بن قيس؛ وجبار ين سلمى. 
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ويتوارى ثلاثتهم فى غبار أثارته الخيول بحوافرها.. وتبتلعهم ضيايات الصحراء.. 
كما ابتلعهم ظلام العصيان.. ويجد الرسول آلا آمل فى عامر.. فيضرع إلى الله قائلا: 


«أللهم (UST‏ عامر بن الطقيل». 

* مانا 
فقال yak‏ + 
-غادروا.. وقارقوا.. لا ردواء ولا Agile‏ 
فقال حصين: 


- ما ايتعدوا كثيرا عن أرض الرحمة حتى جعت لعنة الله تطاردهم.. وكانت بداية 
ملاحقة لعنة الله هؤلاء الجاحدين أن أخذ عامس يعاقب أريد محتقا مغيظاء والشر يتقد 
فى عيتيه.. وجعله الغيظ يتهم صديقه بالتقصير.. بل التآمر عليه والخياتة له.. وإفشال 
الخطة والتدبير.. 

ويدب الشقق فى قلوب الرفاق.. وصدق الله.. لتمسيهم جميعا وقلوبهم شتى» 
[الحشر: 4 ]١‏ 

ويحتدم الخلاف بين pele‏ وأآريدء ويوادر التصدع تعزل كلا منهما عن apd‏ 
فيصرخ عامر فى وجه صديق غدرهء وكأته وهى يصرع Codd‏ من جوفه ريح حأقدة 
تحمل فحيحا كفحيح الأفعي: 

- ويك یا أربد.. أين ها كنت آمرتك به!؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو 
أخوف على نفسى منك.. وايم الله لا أخافك يعد اليوم أبدا!! 

ويلقى آريد الجفاء بأشد منه.. والقسوة بأعنف منهاء وأواصر الصصداقة والدم 
تنقطعء وتتآكل وهو يحاول دحض تهم pole‏ له بالعجز والجين والخيانة , 

وشغلته أنفته وغرورهء كما شغلا صاحبه من قيل.. وأعماه ARK‏ عن تبين حقيقة 
مذهلة عاشها واقعا ملموسما؛ ونطق بها وهو plas‏ عن نفسه دون أن تحتلى منه ولو 
بلحظة عابرة من الفكر الصادق» والقلب الواعى اليقظ.. alan]‏ كبرياؤه عن تبين برهان 
ساطع لجلاء «Gall‏ وطمس اثياطل. 

قال أريد: 


- ا آبا لك.. خستت واللهء وخستت همتك مروء تك.. تصفتى بالعجز وتتهمنى 
بالجين وأنت العجز تفسه.. والجين كله. 

إليك هذه الحقيقة ألتى كنت حاولت إخفاءعها حتى لا يطمع فينا الطامعون.. والله ما 
همعت بالذى أمرتنى به إلا وجدتك تدخل بينى وبين الرجل.. فما كنت أنظر عن يميني 
ولا عن شمائى ولا أسامي» ولاخلفي أتبين محمدا! آين هى إلا كنت أراك أتت أفكنت 
أضريك بالسيف!؟ أفكنت أقتلك أنت!؟ 

فکاد نمر يصيح معجبا: 

-يا رحمة الله!! لم يكونوا يواجهون محمدا ببغضائهم.. ولم يكونوا ينفثون فيه 
سمومهم فقد احتوت محمدا عناية ريه.. وحجبته عن أنظارهم: وأبعدت عنه غدرهم 
فراحوا يواجهون بعضهم البعض بهذه البغضاء.. وينفثون pilin‏ وسمومهم فى 
أنفسهم.. ومحمد الطبيب النصوح يكافح فى دأب ليستل الضغينة, والحقد.. يستل الداء 
من عقول وقلوب مريضة,. استشری مرضها.. فلم يعد ينفعها إلا علاجه يمنع يه ادا 
ويحفظ على الجنس البشرى كله كرامته المهدرة. وإنسانيته المفقودة, وآدميته ألتى sgh‏ 
بها الجهلء وأهاضها.. وحطها فى الدرك الأسفل!! 

تزع محمد الأقنعة عن وجوههم فبدت قبيحة.. بدت شائهة.. وأراد أن يعيد لهذه 
الوجوه طبيعتها الطوة.. طبيعتها الفطرية السليمة التى أوجدها الله عليها يوم أوجدهم 
على gle‏ الأرض: وقد كاتوا عدما.. أراد محمد بدعوة الحق أن يزيل عنها مسخ 
الجاهلية.. وشوه الباطل. وزيف الكفر.. وأرادو) إلا أن تظل هكذا مسورة مجسدة 
للضائل والبهتان!! 

وسكت تمر متأملا.. 

ققال حصن: 

- تواروا عن محمد فى ترابهم المثار من حوافر الخيل.. لكنهم لم يتواروا عن خالق 
محمد ومرسله.. كان المجهول فى انتظارهم ليواريهم الثرى المشار بقئوس البشر.. 
يواريهم بطن الأرض حيث لا خير فيهم على ظهرها.. يواريهم بحقدهم ومرارتهم.. 

وأعد المجيول ليم أكفانا تليق بهم. 
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حقدهم الأمسود الذى صيوه عل ene‏ كان هى السلاح ذاته الذى أرت إليهم 
وأرداهم 

أرادوا أن يطوقوا به محمدا.. قطوقوا به إنفسسهم.. وظل يضغط على أعئاقهم 
لتجحظ عيونهم قى رعب لم يعيشوا مته من قبل.. وتزهق أرواحهم فى صورة مهينة لم 
يشهدها عریی من قیل. 

لم يبتعد عامر بن الطفيل كثير! عن النبى.. وحين ظن أنه يمنجاة.. وهو فى أرض 
غريته. Oy‏ يصل إلى costes‏ وأرضه»ء وقومه؛ ply‏ يكد يتتفس الصعداء؛ وهی فى هذه 
الأرض حستى أحمس أنه سيظل bens sd‏ وإلى الأيد.. قلن يصل أرضسا يحس فيه 
بالراحة.. sf‏ الطمأتينية» وكتب على نفسه الاخثراب.. 

الاغتراب عن الأرض.. وأ لاغتراب عن النفس. والقلب.. والعقل.. والاغتراب عن الأهل 
والوك.. الاغتراب عن الروح الإنساتي!! 

yale of‏ توهانا جديدا .. وتلقاه الله فى توهانه.. تلقاه فى غريته يطعنة قائلة: سلط 
الله عليه الطامون.. أصاب رقبته.. وصار طوقه الذى يضغط عليه فى تؤدة.. فيجعله 
يبرك كما ييرك اليعير الأجربي المنيوة., 

ولا يجد أحدا يؤويه فى غريته غير امرآة ليست فوق مستوى الشبهات.. تعطف عليه 
وتكويه.. امرأة من بيت فى بنی سلول.. 

ويبرك هذا الصخديد العنيد.. وتخور قواه.. وأين؟ فى بيت سلوليه يتمرغ فى وحله.. 
ووحلها.. وهى في وطأة مرضه.. وشدة طعتته,, ply‏ معاناته لا يفيق من Lagat‏ آلامه إلا 
ليدرك حقيقة واحدة آرادها الله ليعيشها قبل أن يلقظ أنفاسه الأخيرة.. فتصير الثانية 
الواحدة فى ظل هذه الحقيقة عذابا يعدل عذاب دهر باكلمه.. وتلك الحقيقة التى أراد 
الله أن بعيشها قبل أن يلفط أنفقاسه الآخيرة هی أنه كم هی عهين.. وكم هی .حقير» وآين 
هو من نيى الرحمة.. الذى تآمر عليه.. وهاهى ذا الظلام يلفه بأرديته السوداءء وقد كان 
التور يسعى إليه فيهرب منه.. ثم يشآمر عليه عندما ران عليه الجهلء فلم ير مته 
بصيصاء قد كان فى مكنته لی أراد أن يسعى به البصر إليه.. وتأوى إلى ضبوء هداه 
البصيرة!! 
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ويجار عامرء وهى يعيش اللحظات الأخيرة مع هذه الحقيقة.. يجار قى منوت 
حبيس: وكل نبرة تخرج من فمه تحمل وجعا sls‏ لى وزما على الجزيرة كلها لأوجعها 
وآلمها.. 

يجار عامر وهى يرى مقدار ضمالته. وحقارته؛ وهوائه؛ 

- يا بتي عامر.. أغدة كفدة اليكر!؟ 

يا بتى عامر.. أغدة كغدة الإبل.. وموتا فى بيت سلوئية!؟ 

ويسدل اأستار على pale‏ بن الطفيل: tly‏ الأبد.. وما كان قد ارتفع die‏ ستار مند 
رفضه الإسلام.. هو الذى كان توهم ذلك!! 

ee لبن‎ 

یعاد صاحباه من دونه بعد أن وارياه التراب بعیدا عن قومه.. ودياره.. وما كان 
إحساسهما بالضياع منذ تركوا رسول الله BE‏ باقل من عامر . 

ولم يجد القوم إلا أريد. فاجتمعوا عليه.. وسالوه ما كان.. واستفسرو! منه عما 
حدث.. ply‏ يعتير الشقى مما حدث لصنوهء ally‏ يهده أى تفسير... ولو لمظهر واحد مما 


مر به 
له نشيء ٠ Glos ail willy‏ يقصد —l seas‏ إلى عيادة نسي لوددت أنه عندي OFS‏ 
فارميه بالتبل حتى HAGA)‏ 


ولا يمضى وقت طويل., ما هما إلا يومان.. يومان فقط بعد هذا الافتراء ويشرد 
جمل لأريد.. ويتبعه ليسترجعه.. يقيض عليه؛ ويعيده إلى معطنه: لكن اله يستدرجه 
بهذا الجمل إلى حيث لا يدرى.. ولا يعلم مأذا سيصييبه؛ ويبعد عن الديار.. ويرسل الله 
عليه, وعلى جمله صاعقة فتحرقهماء وتطوى صفحة شقيين file‏ الله وسوله.. ومن 
يحادد الله ورسوله فإن الله شديد العقاب وينزل الله سبحانه فى ذلك قرآنا: 

الله يعلم ماتحمل كل آنٹی وما تفیض الأرحام وماتزداد وکل شىء عنده بماقدار* 
عالم الغيبوالشهادة! لكبير المتعال* سواء منكم من pel‏ القولومن جهر به. ومن هو 
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مستخشفبالليلوسا ربيالنهار“ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يمفغظلوته من آمر 
الله إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم وإذا أراد الله يتوم مموء! شلا مرد 
له وما لهم من دوته من وال“ هو الذى يريكم خوفا وطمعا ويتشيء السهاب الثقافی* 
ويسبح الرعد يصمدهوالملائكة من شفيته. ويرسل ا لصوا عق فيعسيب يها من يشاد .وهم 
يجسادثون قى اللهوه و شسديد المحسال. لهدصوة المق* وا لذين يد عسسون من دونه ¥ 
يستجيبون لهم بشىء إلا كباس ط كفيه إلى الماءليبلغفاءءوما هويبالفه.ومادعاء 
الكافرين إلا فى ضلال € [الرعد: له - ]١4‏ 
ل xk‏ 

ويقترب الشابان من الديار Laas‏ يسوقان أمامهما النعم.. يسقيانها من قليب قريب 
وعند مجتمع القوم حول القليب.. انفلت حصين من رفيقه yak‏ وانتزع من كتفه قوسة 
ووضع قيها سهمهء وصسعد مرتقعاً قريبا.. وهی يصيح: 

~ يا قوم.. سحقا لكم أيها الكفرة.. والله الذى لا إله غيره لقد أسلمت من وراء 
ظهرائيكم.. ولقد تعلمت من مبادئ الإسلام الكثير» وحفظت سورا باكملها من القرآن 
الكريم وحفظت ما أنزل فى شان أشقياتكم الثلاثة.. Gly‏ منذ اليوم مفارق لكم.. 
وتعلمون مقدار مهارتى فى الرمى.. فمن يرد أن تفاجئه منيته فليقف حائلا بينى وبين 
ها أرفك .. 

وهاله أن أحدا لم يهتم.. وإنما نظرىا dull‏ معجبين بمنظره.. وهم يتشضساحكون.. 

لقد أتفقت بنى عامر فى هذا اليوم.. وقبل أن يصل حصين ورفيقه من المراعى على 
تكوين وقد يتحلى بروج جديدة.. يذهب إلى المدينة.. ويلقى محمدا .. ويعتذر عما سلف.. 
ويبايع عن نفسه.. وعن کل بيني pale‏ بالإسلام. 

< إِذا جاء نص الله وائفتح* oul yy‏ الناس يدخلون فى دين الله by AT‏ جا“ coped‏ 

يحمد ريك واستغقرب.” إنه كان توابا 4 [سورة النصر] 
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المراجج 
-١‏ القرآن الكريم 
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۴“ تفسير القرطبي 
٤‏ تقسیرالکشاف 
~o‏ صفوة التفاسير. 
6- السيرة النبوية لابن — هشام القسم 
الثاني 
لاس محمد رسول الله لعب الطيع Ba‏ 
۸ تهذيب سيرة أبن هشام تحقيق عبد السلام فأرون 
4— الإصابة لابن حجر 
-١ +‏ مقدمة أبن كتدون تحقيق د. على عيد الوأحد وأفي. 
-١١‏ قصصن الأنبياء لابن كثير. 
۲- قصص الأثيياء عبد الواحد الثجان. 


۳- عيون الأخبار لابن قتيبة 


-١#‏ أدب الدعوة قى عصر oat lll‏ عبد الصيون شافين 

6 تشاة الدولة الإسلامية على ميد التبى د. عون الشريف قاسم. 

7 حكم الأسرة فى الإسلام مسرن pol‏ انين للتوقى الحسيت 
-١1/‏ سيرة سيد المرسلين 

1A‏ سيرة الرسول محمد عرة دروزة 


¥ 


تايح المراجج 


od‏ أحيد ألحوفى 
عبد الحميد جودة السحان ع VAL‏ 


عيأس محموك العقاد 


ad‏ محل حسين فيكل 
عله عبد lll‏ سرور 


د. على عبد الراحد coils‏ 


على عبد القادر 

تحقيق على محمد البجاوى 
د. محمد أأبهى 

السيد على جريشة 

عيد المجيد عبد الله دران 
د. أحمد الحوقى 


محعود gal‏ الفيض المتوقفى الحسيتي 


۹- من DIRT‏ النيبى 


9- محمد رسول الله والذين ممه 


0١‏ عيقرية محمد 

۲- عبقرية |لصديق. 

“١‏ عبقرية على 

ee عبقرية‎ ٤ 

—Yo‏ الصصديق أبى بكر 

6 دولة القرآن 

۷- حقوق الإنسان فى الإسلام 
4- بحوث في الاسلام والاجتماع 
۹- الإسلام ظهوره وانتشاره 
-٠١‏ الأمثال من الكتاب والسنة 


-١‏ الجانب الإلهى من التقكير الإسلامى 


FIA 


YY‏ شريعة الله حاكمة 
95 تفسير آيات الأحكام 
غ؟- مع القرآن الكريم 
م تاريخ القضاء فى الإسلام 
4 معالم الطريق إلى الله 


الصدفة .. واللۇلۇة - وغد ثقيف ........... O‏ 
النخيل .. وثمار الجنة ! - وفد gt‏ تم ( ee errr er rere . ) ١‏ 
اليتم وذو العقيصتين!! -- وفد بنى سعد ش*#*2ظ 
أبواب الجئة -- وفد REE a OA‏ 
الشاطيء .. والرمال الناعمة !! - وفد عبد القيس ... ا 
الربا .. والربيع - وقد مراد 8 serad ie‏ 
ملوك الرمان .. والكبر !! - وفد ملوك حضرموت E‏ 
اتان يدوي 11 وار eT‏ 
عائد من الغرية !! - عدى بن جات الطاق ن 2-7 
lela galt oy Seles‏ ممه ام كه eee‏ 
e RE OD SA‏ 


spice 


هذا aaa E‏ 7 
يحتوى اراء وأفكار جريئة وجديدة تصع 
الحق فى نصابه بالنسبة لفترة من أخصب 
فترات الدعوة والرساة المحمدية ٠‏ وهي 
الفترة التى أعقبت غزوة تبوك تلك الغزوة التى 
ترتب عليها الخير الكثير للإسلام وللمسلمين... 
إذ أخذت القبائل والممالك العربية فى الشام ؛ 
5 أو 8 الجزيرة أو سواحل الخليج أو اليمن 
والتى كانت تخلفت عن الإسلام .. خذت تتوافد منفردة أو مجتمعة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 بالإسلام فى المدينة فى مظاهرة 
إيمانية صرفة لم يشهد التاريخ لها مثيلا . 


أولاً : أنه يعرض الأحداث فى هذه الفترة بأسلوب جديد كل الجدة› 
وصيغة فنية ميتكرة غير مسبوقين يمكنان القارئين والدارسين 
وبخاصة الشباب المسلم المتعطش للمعرفة من سبر غور حقيقة 
ما دار فى هذه الحقبة الخطيرة والخصيبة بوعى وإدراك . 

تاذ : أنه يجلى دوافع وفلسفات ومواقف هؤلاء الوفود فى ذهابهم إلى 
المدينة مبايعين النبى الكريم بالإسلام وأن ذلك لم يكن فى جملته 
خوفاً من بطش السيف كما قال كثير من المؤرخين ويخاصة 
المستشرقون . 

vee baled ا‎ rere me ف‎ Lal s 
فما هى تلك الدوافع ؟‎ 

وما هى تلك الفلسفات ؟ 

وما هى تلك المواقف ؟ 

ذلك ما سيجيب عنه هذا الكتاب فى شجاعة وقوة !! 


Foahet: يرج الأطباء ) ت‎ ( pall ش محمد محمود - باب‎ ١ : yell 
ش سوهاج من شارع الزقازيق - طلف قاع سيد درويش -. الهرم‎ ١ : الجيزة‎ 


To: www.al-mostafa.com 


